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 الأطفال في الشعر العباسي


الأطفال في الشعر العباسي 

                                                           أ.م.د. ثائر سمير حسن الشمري 

جامعة بابل / كلية التربية الاساسية 

تعددت موضوعات الشعر في العصر العباسي تعدداً يجعلنا نكاد نقطع بأنَّ شعراء هذا العصر لم يتركوا مضموناً حياتياً فيه إلّا وتحدثوا عنه ، وأسهبوا في تفصيله، وتوضيح أجزائه وتحليلها، سواء أكان سياسياً أم اجتماعياً أم ثقافياً أم غير ذلك من موضوعات الحياة اليومية بتفصيلاتها جميعاً، وذلك لا يدلّ إلّا على عمق ثقافة الشاعر العباسي التي حصل عليها بسبب ما ناله العصر من المستويات الثقافية المتعددة، ولاسيما الترجمة وماصدر عنها من الفلسفة والمنطق، تلك الفلسفة التي جعلت عقل الشاعر العباسي قادراً على التحليل والتأويل، فضلاً عن تناول تفصيلات الحياة المتنوعة في شعره . 

وكان الأطفال أحد أهم تلك المضامين الحياتية التي تحدث عنها الشعراء العباسيون في قصائدهم، ولاسيما حين كانوا يرثونهم عند وفاتهم، غير أنّ رثاء الأطفال كان معروفاً منذ العصر الجاهلي، ولم يقتصر على شعراء العصر العباسي كما هو معلوم لدى الجميع . ولكن الرثاء لم يكن الموضوع الوحيد في تناول الأطفال، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، لم ينصب اهتمام بحثنا على تلك الثيمة فحسب، بل يتعدّى الى ذكر الأطفال في الشعر العباسي الى أمور لم تكن مألوفة قبل العصر، وذلك ما سيتوضح من خلال الدراسة هذه ، لذا سنتحدث أولاً عن رثاء الشعراء العباسيين لأولادهم حين كانوا يموتون أمام أعينهم، لأنّ هذا المضمون هو الابرز من بين المضامين الأُخر التي سنتحدّث عنها لاحقاً . 

وربما يجدر بنا قبل تفصيل الحديث عن مضامين ذلك الرثاء، أنْ نشير الى قضية مهمة ومعروفة في الآن نفسه، وأعني بها اشتراك الشعراء العباسيين- الذين رثوا أبناءهم – جميعاً بصفة الحزن، فقصائدهم الرثائية كانت تطفح به (1) ، فغدا الحزن طابعاً مشتركاً بينهم، ورابطاً وثيقاً يربط تلك القصائد فيجعلها متشابهة من الناحية هذه ، كون رثاء الأبناء قضية انسانية لاتختلف المشاعر فيها كثيراً. 

ولايختلف اثنان في حدّة الحزن وشدّته لدى الشاعر الذي يموت ابنه أمام عينيه، فـ (( موت الولد صدع في الكبد لاينجبر آخر الأمد )) (2) ، كما يقول ابن عبد ربه، ولعلّ أوّل دليل يبدو لنا على حزن أولئك الشعراء الشديد لموت أبنائهم هو اكثارهم من ذكر اسم الطفل المتوفي أو كنيته، وذلك إنْ دَلَّ على شيء فإنما يدلّ على أنّ الصدمة كانت شديدة على اولئك الآباء الشعراء، فموت أبنائهم لم يكن متوقعاً، كونهم مازالوا أطفالاً، لذا فهم بعيدون عن سطوة الموت وسلطته حسب رؤية آبائهم، ولكنْ للموت رأي مختلف في هذا . 

وربما يكون الإكثار من ذكر أسماء الأطفال الذين ماتوا من لدن آبائهم في قصائدهم الرثائية دليلاً على أنّ اطفالهم ما زالوا ماثلين أمام أعينهم، وأنهم لم يموتوا حتى ولو كان ذلك من وحي أوهامهم وخيالاتهم، فأثر الصدمة كان شديداً عليهم من دون شك .

فبشار بن برد يرى أنه أصبح غريباً بعد موت ابنه ( محمد ) ، وفي الوقت نفسه يعتقد أنّه – إذا ما مات بعد ابنه – لاغرابة في الأمر ، فذكر الاسم هنا كان لبيان معاناة الأب بعد موت الابن : 

	كأنّي غريبٌ بعدَ موتِ ( مُحَمّدٍ ) 

	
	وما الموتُ فينا بعدَهُ بغريبِ (3)



   كما يأتي ذكر المرثي من لدن بشار حين يقسم على أنّه حاول دفع الموت عن ابنه من دون جدوى، فالموت لا يُعالجُ بوصفة طبية، فيقول : 

	لَعَمري لقد دافَعْتُ مَوتَ ( مُحَمَّدٍ ) 

	
	لَوَ انَّ المنايا تَرعَوِي لطبيبِ (4)



وفي بعض الأحيان يتملّك الحزن الشديد والد الطفل المتوفي، فيأتي اسم الطفل في شعر أبيه للتعبير عن ذلك الحزن من خلال عقد الموازنة بين الاسم والفعل اللذين يتشابهان لفظاً، ويفترقان جوهراً ، فيدّعي أحد الشعراء أنّه لم يسمِّ ابنه ( يحيى) إلّا لكي يحيا ولا يموت، غير أنّ ذلك كان أمراً بعيد المنال، إذ لم يتحقق حلم الشاعر، على الرغم من أنّ الأخير تأمّل خيراً كثيراً في ابنه، ولكن أخطأ ظنّه فيه، وخاب أمله في اعتقاده : 

	وسَمَّيتُهُ يحيى ليحيا، ولم يكُنْ  

	
	الى رَدِّ أمْرِ اللهِ فيه سَبيلُ


	تَيَمَّمْتُ فيهِ الفألَ حين رُزقْتُهُ

	
	ولم أدْرِ أنَّ الفألَ فيه يَفيلُ (5)



وعُرِفَ ابن الرومي برثائياته لابنه الأوسط ( محمد) ، والتي كانت أشبه بنغم ناي حزين، يعكس ما بأحشاء العازف من الألم، وينقله الى خارج محيطه ليعبّر عن ذلك الألم، ولا سيما حين كان الشاعر يذكر اسم ابنه في بعض رثائه له، ليُسْمِعَهُ شكواه من فقده له ، وليُصَوِّرَ له النار التي يحترق بها قلبه كلما ذكر اسمه، قائلاً : 

	مُحمَّدٌ : ماشيءٌ تُوُهِّمَ سَلْوةً 

	
	لقلبيَ إلاَّ زادَ قلبي من الوَجْدِ (6)



  ولاشكّ في أنّ المصيبة كبيرة على الأب حين يفقد أحد ابنائه، فيبدو ذهنه مشوّشاً وغير ذي تركيز ؛ بسبب هول الكارثة التي حلّت به، وشدّة وطأتها على نفسه، حتّى يظنّ أنّ الليل طال عليه؛ لانه يعيش لحظات صعبة، ولاسيما في أول الأمر ، وأصدق مثال على ذلك الشاعر التهامي الذي نادى ابنه المرثي بكنيته ليسأله عمّا جرى له بعد فقده ، إذ يقول : 
	أبا الفضلِ طالَ اللّيلُ أم خانني صبري

	
	فخيّلَ لي أنّ الكواكبَ لا تسري (7)



إنّ نار الحزن المشتعلة بسبب موت الطفل لا تنطفئ مهما تقدم الزمن، بل تبقى مختبئة تحت الرماد، منتظرة وقت العودة الى الظهور مجدداً كلّما تذكّر الأب اسم ابنه المفقود، أو حين يذكر كنيته في رثائه له، كما هو الشأن مع اسامة بن منقذ الذي أكّدَ عظمة مصيبته بفقد ابنه، مُعرباً عن ذلك بقوله : 

	لَعَمْرُكَ ما يُنسِينيَ الدهرُ رَوْعَتي 

	
	بِفَقدِ أبي بكرٍ حياتي، ولا يُسْلِي (8)



وربما يكون في ذكر اسم المرثي أو كنيته من لدن الأب الشاعر في قصيدته دليل على عدم نسيانه، فهو لن يغيب عن ذاكرة الأب مطلقاً، وهذا مادفع الشعراء فعلاً الى الكلام على عدم نسيان أطفالهم الذين اختطفهم القدر منهم، وذلك من خلال المراثي التي دبّجوها فيهم، فيكاد كلّ شيء في الوجود يذكّرهم بهم، مثل نوح الحمام، وصياح النساء ثيباً وأبكاراً : 

	يُذَكِّرُني نَوحُ الحَمامِ فِراقَهُ 

	
	وإرنانُ أبكارِ النِّساءِ وثِيبِ (9) 



ولا يجد بعض الشعراء في أخوة المرثي عوضاً عنه، بل بسبب رؤيته لهم يتذكّره دوماً؛ لعدم وجوده بينهم، وبذلك تزداد مأساته ألماً ، ومعاناته حسرة، كابن الرومي الذي وإنْ اعترف بسعادته بوجود وَلَديه الآخرين في الحياة، كان يتذكّر ابنه الذي توفي، معلناً عن عدم نسيانه أبداً كما يقول : 

	وإنِّي وإنْ مُتِّعْتُ بابنيَّ بعده 

	
	لذاكرُهُ ما حَنَّتِ النِّيبُ في نَجْدِ (10)



تلك الذكرى التي تجعله يتذكر كُلَّ لحظة فرح قضاها معه قبل موته مبكِّراً ، تاركاً خلفه الألم لوالده الذي يُعزّي نفسه بتلك اللحظات التي نظر فيها لابنه، أو قبّلَهُ ، أو ضمَّهُ الى صدره، أو شَمَّهُ وهو في مهده : 

	كأنِّيَ ما استَمْتَعْتُ منكَ بنظرةٍ 

	
	ولا قُبلةٍ أحلى مَذاقاً مِنَ الشَّهْدِ 


	كأنّيَ ما استمتعتُ منكَ بضَمَّةٍ

	
	ولا شَمَّةٍ في ملعبٍ لَكَ أو مَهْدِ (11)



ثُمَّ يؤكد ابن الرومي أنّ رؤيته لوَلَدَيه الآخَرَين وهما يلعبان أمامه، تغدو بمثابة النار التي تحرق قلبه من غير قصد منهما، وبذلك تتفتَّح أحزانه من جديد وإنْ لم تختفِ عنه سابقاً ، ففي ذلك يقول : 

	أرى أخَوَيكَ الباقِيَيْنِ فإنّما 

	
	يَكُونان للأحزانِ أورى مِنَ الزَّنْدِ 


	إذا لَعِبا في ملْعَبٍ لَكَ لَذَّعا

	
	فؤادي بمثل النار في غير ما قَصْدِ 


	وما فيهما لي سَلْوةٌ بل حَزَازَةٌ 

	
	يَهيجانِها دُونِي وأشقى بها وَحْدِي(12)
 


أمّا التهامي ، فانه يصرّح لولده المرثي عن انشغاله به فقط في الأوقات كلّها، فذكره لن يَغيبَ عن لسانه أبداً، بل إنّ اسمه لا يفارقه، فهو أول ما ينطقه من كلام، وحتى عندما  لايرد اسمه في كلامه، نراه حاضراً في سكوته وإضماره كما يقول: 

	فإذا نطقتُ فأنتَ أوَّلُ منطقي 

	
	وإذا سَكَتُّ فأنتَ في إضماري (13)



وليس لسان الشاعر الذاكر الوحيد للولد المتوفي لدى التهامي، فالنوم لدى الأخير يتنغّص بطيف خيال ذلك الابن، ليس ذلك فحسب، فخياله يزور الشاعر الأب حتى في يقظته، ممّا يدلّ على أنّ ذكراه باقية لدى أبيه، ولا يمكن أن تمحوها أيّة مزايا حياتية أخرى، حتى ولو كانت في أبناء الشاعر الآخرين، وهذا ما يصرّح الشاعر به فعلاً حين يرى أنّ الجمر لا يُطفِئ الجمر، وإنما يزيده اشتعالاً، كما أنّ الجرح لا يُداوى بجرح ثانٍ، بل يعزّز ألمه ، وذلك في دلالة على شدّة ألم الشاعر بفقد ابنه، واستحالة نسيانه بمرور الوقت : 

	يُنَغِّصُ نومي كُلَّ يومٍ وَيَقظتي 

	
	خيالٌ لهُ يسري وذكرٌ لهُ يجري


	ويُوسعُ صدري بالحديث ادِّكاره

	
	على أنّ ذاكَ الوسع أضيقُ للصدرِ


	وقالوا سيسليه التأسّي بغيره

	
	فقلتُ لهم هل يُطفأ الجمرُ بالجمرِ


	أيندملُ الجرحُ الرغيبُ بمثله

	
	أَلاَ لا ولكن يستطير ويستشري (14) 



وحين يمحو الموت الصورة الحقيقية للطفل الميت من عَينَي والده، نجد أنّه لايتمكّن من محو خياله كذلك من قلب الأب، أو محو ذكره من فكره، لذا فإنّ ذكراه تبقى ماثلة الى انتهاء حياة الأب ، فضلاً عن أنه لن ينسى أيَّ شيء يتعلق به : 

	مَحاكَ الرَّدى من رأي عيني وما محا 

	
	خيالك من قلبي وذكرك من فكري


	فما أنسَ من شيء وإنْ جلَّ قدرُه

	
	فإنّك مني ما حييت على ذكْرِ (15)



إن تذكّر الشاعر أسامة بن منقذ لطفله المرثي يبدو مختلفاً عن تذكّر الشعراء الآخرين لأطفالهم ، فهو يعدّه سواد ناظره الذي ذهب بذهابه عنه، وعلى الرغم من ذلك فان صدره لم يخلُ من الحزن والوجد على فقده، فيقول : 

	خَلا ناظِري منه، وكان سوادَهُ 

	
	ولم يَخْلُ من حزني ووجدي به صدري(16)


لذا فمن المستحيل نسيان ذلك الطفل، فحيثما اتّجه الشاعر يبقى طفله أمام ناظره لا يزول ؛ لأنه في أسوَدَي عينه وقلبه حسب قوله : 

	كيفَ أنساكَ يا أبا بكرٍ، أم كيـ 

	
	ـفَ اصطبارِي؟ ماعنكَ صَبري جَميلُ


	أنتَ، حيثُ اتّجهتُ ، في أسوَدَي عيـ
	
	ـنِي وقلبي ، ممثَّلٌ، لا تَزولُ (17)



كما يحنُّ والد الطفل المرثي الى رؤيته دوماً، بوصف ذلك الحنين أحد العلامات البارزة للتذكّر وعدم النسيان، ولاسيما حين يكون الشاعر مقتنعاً بأنه ما من سبيل لرؤيته بعد موته : 
	أحِنُّ الى أبي بكرٍ، ومالِي 

	
	الى رُؤياهُ في الدنيا سبيلُ (18)



ومن المؤكد أنّ صغر سنّ الطفل الميت، كان السبب المباشر لشدة حزن الأب، ممّا جعله يذرف الدموع الغزار حزناً عليه، فضلاً عن الحديث المباشر في القصائد الرثائية عن موته صغيراً . 

وكان الشعراء العباسيون – في كثير من الاحيان – يلجؤون – للتعبير عن موت أبنائهم وهم في سنٍّ قصير – الى مظاهر الطبيعة التي تتسم بقصر عمرها؛ لأنها تكون أكثر ايحاءً ودلالة على حداثة أعمار أطفالهم الذين اختطفهم الموت، وأصدق مثال على زعمنا ما فعله بشار بن برد حينما رثى ابنه محمداً ، إذ شبّهه بالريحان المعروف بموت صفاته الحسنة – كالطعم واللون – في وقت قصير جداً، وذلك حين قال : 

	وكان كَرَيحانِ العَرُوسِ بَقَاؤُهُ 

	
	ذَوَى بعدَ إشراقِ الغُصُونِ وطِيبِ (19)



ويخبرنا ابن الرومي عن حداثة سنّ طفله وقت موته بطريقة مختلفة عن طَرِيقة بشار السابقة، فهو يلجأ – للتعبير عن ذلك – الى المدة التي عاشها ابنه بين مهده ووضعه في مثواه الأخير ( اللحد ) ، وهي مدة قصيرة لاشكَّ في ذلك؛ لأنه يصفها – في قصيدته – بالقلّة ، لذا فان طفله لم ينسَ عهد المهد الذي أُخِذَ منه مُجْبَراً ، وضُمَّ في اللّحد ، فيقول : 

	لقد قَلَّ بين المَهْدِ واللَّحْدِ لُبْثُهُ 

	
	فلم يَنْسَ عَهْدَ المهدِ إذْ ضُمَّ في اللَّحْدِ


	تَنَغَّصَ قبل الرِّيِّ ماءُ حياتِهِ

	
	وفُجِّعَ منه بالعُذُوبة والبَرْدِ (20)



ويجعل التهامي طفله المتوفى كوكباً قصير العمر، فهو لديه من كواكب الأسحار التي تختفي سريعاً، يقول: 
	ويا كوكباً ما كان أقصرَ عمرهُ 

	
	وكذا تكون كواكبُ الأسحارِ (21) 



وينعته مرّة أخرى بالهلال الذي لم يُتْرَك ليُصْبحَ بدراً، ولم يُعْطَ المهلة الكافية ليُكمِلَ شهره، ثم يختفي في آخر ليلة فيه، وإنما عجل الخسوف عليه، وأخفى نوره قبل الأوان : 

	وهلالَ أيامٍ مضى لم يستدرْ 

	
	بَدراً ولم يُمْهَلْ لوقت سرارِ


	عجل الخسوفُ عليه قبلَ أوانِهِ

	
	فمحاهُ قبل مَظِنَّةِ الإبدارِ (22)



ومن الملاحظ أنّ الشعراء الذين رثوا أطفالهم الصغار كانوا دوماً يفيدون من الهلال في التعبير عن صغر سنِّ أولادهم، وذلك لأن أيام الهلال معدودة لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة في تعدادها، لذا يبدو أنه كان الأكثر ايحاء لديهم من بين مظاهر الطبيعة المتنوعة للتعبير عن شدة ألمهم بموت اولادهم حديثي الأعمار، فالتهامي نفسه كان يُكثِرُ من الاستعانة به في رثائه لطفله، ومن ذلك مثلاً أنه كان يرجو اكتمال الهلال ( طفله) ليُصْبِحَ بدراً، ولكن لا سبيل الى تحقيق ذلك الحلم، فضلاً عن وصفه لطفله بالشبل الذي تمنى أن يكون أسداً ، إلّا أنّه مات قبل أن يجرح بناب أو ظفر كما يقول والده : 

	رزئتُ بملء العينِ يُحسَبُ كوكباً 

	
	تولّد بين الشمس والقمر والبدرِ


	بأبلج لو يخفى لنمَّ ضياؤُهُ

	
	عليه كما نَمَّ النسيمُ على الزهرِ


	بنفسي هلال كنتُ أرجو تمامه

	
	فعاجلهُ المقدارُ في غُرّة الشهرِ



	وشبل رجونا أنْ يكون غضنفراً

	
	فماتَ ولم يجرح بنابٍ ولا ظفرِ (23)



وحين يشتد الحزن على الأب الشاعر بسبب موت طفله الصغير، نراه يتساءل مستنكراً – وهو في حال ذهول كبير من هول الأمر عليه – عن أمور عدّة ، قاصداً من خلالها التعبير عن رفضه فكرة موت ابنه الصغير الذي طواه الردى مثل طيّ الرداء، ولم يترك من مغانيه سوى الذكريات، كما يقول : 

	أحينَ نَضا ثوبَ الطفولة ناسلاً 

	
	كما ينسُلُ الريش اللؤام عن النسرِ


	وخلّى رضاع الثدي مستبدلاً به

	
	أفاويق من درّ البلاغة والشعرِ


	وألقى تميمات الصبى [ كذا ٍ] وتباشرتْ
	
	حمائلُ أغماد المهنّدةِ البُترِ


	وبانَ عليه الفضلُ قبل اثِّغارِهِ

	
	ويبدو وإنْ يثَّغِر كرمُ المُهرِ


	وقامت عليه للعلاءِ شواهدٌ

	
	كما استشهد العضبُ السريجيُّ بالأثرِ


	وخبرنا عن طيبه ماءُ وجهِهِ

	
	كتخبير ماء الظلم عن طيبةِ الثَّغْرِ


	وجادتْ به الأيّامُ وهي بخيلةٌ

	
	وقد ينبعُ الماءُ الزلالُ من الصَّخْرِ


	طواهُ الردّى طيّ الرّداء فأصبحتْ

	
	مغانيه ما فيهنّ منه سوى الذكرِ(24)



ولم يختلف أسامة بن منقذ في التعبير عن صغر سنّ طفله المرثي عن الشعراء العباسيين الذين سبقوه، إذ وصفه بالهلال الذي سرعان ماغرب قبل اكتماله بدراً، وهو يقول ذلك بمنتهى الحزن والحسرة : 

	لَهْفَ نَفسي لِهلالٍ طالعٍ 

	
	ما استَوى في أُفْقِهِ حتّى غَرَب (25)



ولم يلجأ الشاعر للهلال – كما ذكرنا سابقاً – إلّا للمبالغة في قصر عمر طفله، فالهلال سرعان ما ينمو وتتغير صفته ، وكذلك الطفل المرثي، فانه حين يموت صغيراً يُفجَعُ به أبوه الشاعر، ولاسيما اذا كان في السابعة من عمره، في الوقت الذي كان يتمنى فيه الأب أن يطول عمره الى أبعد من ذلك بكثير : 

	رُزِئتُ أبا بكرٍ ، على شَغَفي به 

	
	فيا لَهفتا ، ماذا جَنى الحادثُ البِكْرُ


	لِسبعٍ مَضَتْ من عُمرِه، غالَهُ الرَّدَى 

	
	وكنتُ أُرجِّي أنْ يطولَ به العُمْرُ (26)



ومن البديهي أنْ يكثُرَ في مثل هذا الشعر البكاء وذرف الدموع، فأكثر الشعراء الذين رثوا أطفالهم تطرّقوا في قصائدهم الى ذكر البكاء على مفقوديهم ، وذرفهم الدموع الغزار، ومن ذلك قول بشار الذي يؤكد فيه أنّ له عبرة في كلّ يوم حزناً على طفله، ولكنه لايذرفها صبراً، وربما طمعاً في مغفرة ذنوبه الكثيرة : 

	ولي كلّ يومٍ عَبْرةٌ لا أفِيضُها 

	
	لِأحظى بصبرٍ أو بحَطِّ ذُنُوبِ (27)



إلّا أنّ ابن الرومي خالف بشاراً في رأيه السابق؛ وذلك لأنه طلب من عينيه أن تجودا له بالدموع، لأنه جاد بابنه للثرى، وهو أعزّ وأطيب ممّا تمنعه عنه عيناه، وهو لا يكتفي بتلك المحاججة، بل يصرّ على العودة الى حزنه الشديد فيما لو منعت عنه عيناه الدموع وبخلت بها، فالدموع تطفئ نار حزنه، وتخفف عليه احتراق قلبه لفقد ابنه الصغير : 

	حماهُ الكرى همٌّ سرى فتأوّبا 

	
	فبات يُراعِي النجمَ حتّى تصوَّبا


	أعينيَّ جُودا لي فقد جدتُ للثّرى

	
	بأكثرَ ممّا تَمنعان وأطيبا


	بُنَيَّ الذي أهديته أمسِ للثرى

	
	فللهِ ما أقوى قناتي وأصلبا


	فإنْ تمنعاني الدمعَ أرجعْ الى أسىً

	
	إذا فَتَرت عنه الدموعُ تَلَهَّبا (28)



ويصرّ الشاعر على ذرف دموعه حزناً على ولده، فلا يبخل بها أبداً؛ لأنه ( الطفل) أنفس منها، لذا نرى الشاعر يحاور عينيه طالباً منهما أنْ تُسعداه فيما يريده منهما لتحصلا على حمده وشكره، وإلّا فستتعرضان الى لومه إنْ قصّرتا بدموعهما عليه، وحجبتاها عنه، وبعد ذلك كلّه نجده مخاطباً ابنه المتوفى بأنّه قرّة عينه، وأنّه أطال بكاء تلك العين بموته حتّى تركها أقذى من الأعين التي أصابها الرمد بحسب قوله:

	أريحانَةَ العَينينِ والأنفِ والحشا 

	
	أَلَا ليت شِعْري هل تغيَّرتَ عن عَهدي


	سأسقيكَ ماءَ العَينِ ما اسعَدَتْ به

	
	وإنْ كانت السُّقْيا مِنَ الدَّمعِ لا تُجْدِي


	أعَينيَّ: جُودا لي فقد جدتُ للثّرى

	
	بأنْفَسَ مِمّا تُسألانِ مِنَ الرِّفدِ


	أعينَيَّ : إنْ لا تُسعِداني ألُمْكُما

	
	وأنْ تُسْعدانِي اليومَ تَسْتَوجِبا حَمْدي


	عَذَرْتُكُما لو تُشْغَلَانِ عنِ البُكا

	
	بنومٍ، وما نوم الشَّجِيِّ أخي الجَهْدِ؟!


	أقُرَّةَ عَيْنِي : قد أطَلْتَ بُكاءَها

	
	وغادَرْتَها أقْذَى مِنَ الأعيُنِ الرُّمدِ (29)



 وكان التهامي يعتذر لابنه على كثرة بكائه، ثم يدعو له بالتوفيق ؛ لأنه – على حدِّ رأي أبيه – ترك ألأم دارِ، قاصداً تركه الدنيا بموته، فيقول: 

	أبكيه ثُمَّ أقولُ معتذراً لَهُ 

	
	وُفِّقْتَ حين تركتَ ألأم دارِ (30)



ولهذا السبب نراه يخفض زفراته كلّما همَّتْ بالصعود ، وفي الوقت نفسه يكفكف عبراته حينما تتسارع في جريانها حزناً على طفله : 

	وأُخفِّضُ الزفراتِ وهي صواعد 

	
	وأُكفكفُ العَبَراتِ وهي جَوارِ (31)



 ولعلّ أشدّ أنواع الرثاء وأصعبها على الشاعر هو رثاء الأطفال، وذلك ما انتبه له القيرواني منذ القِدم ، إذ قال : (( ومن أشدّ الرثاء صعوبة على الشاعر أنْ يرثي طفلاً أو امرأة لضيق الكلام عليه فيهما وقلة الصفات))(32) ، وبما أنَّ الطفل لم يحقق بعد مجداً يمكن أنْ يرقى به (33) ، فيُسهِّل الأمر على الراثي، تحوّل الشعراء العباسيون الى بكاء ( الأماني الضائعة ) كما يسمِّيها أحد الباحثين (34)، وذلك إنْ دَلَّ على شيء فإنّما يدلّ على ذكائهم وحسن تصرّفهم في مثل هذه المواقف الصعبة، ومقدرتهم على التكيّف في الظروف المختلفة، لذا نراهم يُخصّصون حيِّزاً مناسباً في رثاء أطفالهم لبكاء الأماني التي كانوا يتوقّعونها لأبنائهم الصغار ، والتي سرعان ما تلاشت بموتهم وذهابهم عن الدنيا، فبشار بن برد كان يرجو أنْ يكون طفله فارساً يصارع الفرسان في الحرب ، وخطيباً يدافع عن قومه أمام أعدائهم، غير أنّ الموت كان حاجزاً قوياً حال دون تحقيق تلك الأُمنية : 

	رُزِئْتُ بُنَيِّي حينَ أورَقَ عُودُهُ 

	
	وألْقَى عَلَيَّ الهَمَّ كلُّ قَريبِ


	وقد كنتُ أرجو أنْ يكُونَ ( مُحَمَّدٌ)

	
	لنا كافياً من فارسٍ وخَطيبِ (35)



وفي مثل هذه الحالات نرى أنّ الآمال تخلف وعدها، في الوقت الذي تُنجِزُ فيه المنايا وعيدها، فابن الرومي توقّع الخير من لمحات طفله، فآنسَ الرشد من أفعاله، ولكن الموت لم يمنحه الوقت الكافي ليتحقق ما توقعه منه: 

	على حين شُمْتُ الخيرَ من لَمَحاتِهِ 

	
	وآنَستُ من أفعاله آيةَ الرُّشْدِ


	طواهُ الرّدى عنِّي فأضحى مَزَارُهُ

	
	بعيداً على قُرْبِ قريباً على بُعْدِ


	لقد أنْجَزَتْ فيه المنايا وعِيدَها

	
	وأخلَفَتِ الآمالُ ماكان من وَعْدِ(36)



وقد يتمنى بعض الشعراء أن يكون أطفالهم مقاتلين أشداء، يخوضون الحرب ضد أعدائهم، فينتصرون عليهم، او يموتون بشجاعة، إلّا أنّهم صُدِموا بموتهم مبكراً، ممّا ضاعف هول الكارثة عليهم، كما حصل مع التهامي الذي تمنى هذه الأُمنية لطفله قبل موته : 

	وضاعفَ وَجْدي أنْ قضيت ولم تَقُمْ 

	
	مقامَ الشجا المعروض في ثغرة الثغرِ


	ولم تلقَ صفًّا من عداك بمثلهِ

	
	كما أسند الكتّابُ سطراً الى سَطْرِ


	وما خُضْتَ جيشاً بالدماء مضمّخاً

	
	يُرى بيضهم مثل الحَباب على الخمرِ


	ولم تختصمْ حَوليك ألسنةُ القنا

	
	فتحكم في الهيجاء بالعُرفِ والنكرِ (37)



فطفل التهامي مات صغيراً، فلم يتحقق ماكان يصبو إليه أبوه ، ولا ماكان يرجو منه الآخرون، ومن ثم لم يحقق ذلك الطفل الأماني التي توقعها منه الجميع، بسبب موته المفاجئ، فضاعت الأماني ، وضاع معها الفرح الذي شعر به أبوه لمدة وجيزة من الزمن :  
	مَضَى حينَ ودَّعَ دَرَّ الرّضاع 

	
	لدرّ التفصّح في المنطقِ


	وهزّ اليراع أنابيبهُ

	
	وهنئ بالكاتب المفلقِ


	وقيلَ : سيشرُفُ هذا الغلامُ

	
	وقالت مخايله أخلقِ (38)



وكثيراً ما كان الشعراء العباسيون يتطرّقون – في مراثيهم لأطفالهم – الى إبداء تعجبهم من بعض الأمور التي رافقت موت ابنائهم، ومن ذلك التعجب من اسراع الموت لهم على الرغم من حداثة أعمارهم: 

	عَجِبْتُ لأسْراعِ المنيَةِ نَحوَهُ 

	
	وما كان لو مُلِّيتُهُ بِعَجِيبِ (39)



والأعجب من ذلك أنّ بعضهم صوّر الموت بصورة الانسان الذي يعلم ما يفعله بدقة، فلا يقتل أيَّ طفلٍ من دون تعيين وقصد، وإنّما يختار الأوسط منهم، وكأنه يعلم معزّته لدى والده، وحبه الكبير له، فيقوم بقتله متعمداً : 

	تَوَخّى حِمامُ الموتِ أوسَطَ صِبْيَتِي 

	
	فللهِ كيفَ اختار واسطةَ العِقْدِ (40)



ثم يتعجب الشاعر من قلبه، ويتساءل عن عدم انفطاره بموت ابنه الأوسط، عادّاً إيّاه أشدّ قسوة وقوة من الحجر الصلد، وذلك في قوله: 

	عجبتُ لقلبي كيفَ لم ينفطِرْ لهُ 

	
	ولَو أنّهُ أقسى مِنَ الحَجَرِ الصَّلْدِ (41)



وبكاء الأب على ابنه المتوفى أمرٌ مألوف لا يدعو الى العجب، ولكن على النقيض من ذلك بكاء الميت على الحيّ ، إلّا أنّ ذلك يعكس لنا الحزن الشديد الذي يعاني منه الشاعر بعد موت ابنه، الذي أدّى به الى سوء الحال، بسبب الهموم الكثيرة التي نالته بعد تلك الفاجعة ، والتي جعلته يعتقد أنّ ابنه الميت لو علم بذلك لبكى من تحت التراب وذلك- حتماً – ممّا يثير العجب والاستغراب : 

	لو رأى ما حَلَّ بي مِن بَعدِهِ 

	
	مِن هُمومٍ غَشِيتْني وكُرَبْ


	لَبَكى لي تحتَ أطباقِ الثَّرى

	
	وبكاءُ الميْتِ للحَيِّ عَجَبْ (42)



 وممّا يزيد الأب مرارة زيارته لقبر ابنه في لحظة اشتياق كبير له، فيصطدم بما يحجبه عن رؤيته من التراب والأحجار التي رزح تحتها، مما يؤدّي بالشاعر الى العودة خائباً من تحقيق ما سعى إليه، وعيناه تفيضان بالدموع التي يجعلها الشاعر خارجة من كبده، وهنا تأتي لحظة التعجّب، وذلك حين يطلب منا هذا الوالد أنْ نعجب للماء الذي يفيض من النار، إذ يقول: 

	أزورُ قَبرَكَ مشتاقاً ، فيحجُبُنِي 

	
	ما هِيلَ فوقَك من تُربٍ وأحجارِ


	فأنثَنِي، ودُمُوعِي مِنْ جَوَى كَبدِي

	
	تفيضُ، فاعجب لماءٍ فاضَ من نارِ (43)



ولعلّ هذين البيتين أصدق ما قيل من شعر في رثاء الأطفال، لما يصور فيهما الشاعر من الألم المحض الذي يشتعل به قلب الأب الفاقد، والذي تمثّل في الفاظهما التي احتوت على كلّ ما يثير الحزن في سمع المتلقي، فتجعل الدموع تنهمر من دون شعور بها . 

وكنتيجة حتمية لذلك الحزن الكبير الذي شعر به الشعراء بفقد أطفالهم، نراهم يتمنّون لو كانوا فداءً لهم، أو الموت قبلهم، فلا يتعرضون لذلك الألم الذي عانوه كثيراً، ومن أولئك الشعراء ابن الرومي الذي ودَّ الموت قبل طفله، ولكن هذه هي مشيئة الله ( سبحانه وتعالى) ، فلا يستطيع الانسان منعها مهما حاول، يقول: 

	بودِّي أنّي كنتُ قُدِّمتُ قبلَهُ 

	
	وأنّ المنايا دُونَهُ صَمَدَتْ صَمْدِي


	ولكنَّ ربِّي شاء غَيرَ مشيئتي

	
	وللرَّبِّ إمضاءُ المشيئةِ لا العَبْدِ (44)



ولعلّ من نافلة القول الاشارة الى (( أنّ أمنيات الشعراء ليست في مقدورهم لأنها مستحيلة وهم أنفسهم مقتنعون بهذا ، ولذلك نلحظ كثرة استخدامهم لاداة الامتناع ( لو ) غير أنّ هذا يزيد في تصوير حالهم الذي آلوا إليه، ويزيدهم كذلك من تصوير منزلة الفقيد في نفوسهم ))(45) ، لذا نجد ابن الرومي يصرّح أنّه لو استطاع حيٌّ فداء ميت بنفسه، لكان هو أول مَن يفعل ذلك، فيقدم نفسه قرباناً لطفله، ولكن ليس لذلك من سبيل: 

	أقُرَّةَ عَيني: لو فَدى الحيُّ مَيِّتاً 

	
	فَدَيْتُكَ بالحَوْباءِ أوّلَ مَنْ يَفْدِي (46)



ويوسع التهامي من هذه الرغبة أكثر ممّن سبقه من الشعراء، فيتمنى لو تقاسم الموت مع طفله، أو الموت معاً، أو مشاركته عمره ، غير أنه سرعان مايستدرك – كابن الرومي – ويعلم أنّ تلك الأماني مستحيلة التحقيق، فيصرّح بأنّ الأرواح ملك لله ( سبحانه وتعالى) ولا يملك الانسان شيئاً منها: 

	فواللهِ لو أسطيع قاسمتُهُ الرّدى 

	
	فمتنا جميعاً أو لقاسمني عمري


	ولكنما أرواحنا ملكُ غيرنا

	
	فما لي في نفسي ولا فيه من أمرِ


	وما اقتضت الأيّامُ إلّا هباتها

	
	فهلاّ اقتضتها قبل أنْ ملأتْ صدري(47)



وكان أسامة بن منقذ يخشى الموت قبل طفله، فيعاني ذلك الطفل من اليتم ما يعاني، ولم يخطر بفكره ( الأب) أنّه سيتذوق ألم موت الابن، فيتمنى – في تلك اللحظة- أمنية مستحيلة، وهي أنْ يكون هو الميت، فيصبح ابنه يتيماً، قائلاً : 

	خَشِيتُ عليه اليُتْمَ، لكنّ ثُكْلَهُ 

	
	ولوعَتَه لم يَخْطُرا لي على فِكْرِ


	فياليتَه لاقى الذي كنتُ أختَشِي

	
	عليه، وأنِّي دُونَه صاحِبُ القَبْرِ (48)



وبمقدار ما كان الشاعر خائفاً من أنْ يغدو ابنه يتيماً بعد موته، نراه يكرر أمنيته السابقة بالموت بدلاً عنه، في الوقت الذي يصبح فيه ابنه يتيماً، وذلك لا ينمّ إلاّ عن تعلقه غير الاعتيادي به، ولعله رُزِقَ به بعد مدّة طويلة من حياته، ومن هنا يبدو لنا سرّ خوفه عليه من اليتم أولاً، وتمنّي الموت دونه ثانياً في قوله : 

	خَشيتُ عليه اليُتمَ بعدي، فَلَيتنِي  

	
	رُميتُ بما أخشى، ولم أُرْمَ بالثُّكلِ(49)



ومن علامات الحزن التي رافقت قصائد الشعراء العباسيين لأطفالهم ما تطرّقوا له من عقد الموازنات بين حال الأب الحي وما آل له الطفل المتوفي، إذ تحدّثوا عن الفرق بين الاثنين من نواحٍ عدة، فعندما يُدْفَن الطفل من لدن الوالد، يعدّ ذلك الوالد ابنه هدية أهداها الى التراب، وتلك الهدية تمتاز بالصفات الايجابية طبعاً، في الوقت الذي يكون فيه المُهدِي متحسّراً؛ لأنه أهدى عزيزاً على قلبه، ودفنه بيديه في التراب: 

	بُنَيَّ الذي أهدَتْهُ كفّاي للثَّرى 

	
	فيا عِزّةَ المُهْدَى ويا حَسْرَة المُهْدِي(50)



وبذلك يكون الطفل قد أُفرِدَ وحيداً في دار الوحشة بعد دفنه، في حين يكون الأب في دار الأنس منفرداً في وحشته ، لذا يتمنى الموت؛ ليلتحق بركب ابنه، وذلك كله يتحدث عنه الشاعر بلسان يبعث الحزن الذي يكون مؤثراً جداً في سمع المتلقي، من خلال العبارات التي تثير الأسى بسبب ما مرَّ به من ألم فراق طفله: 
	وأنتَ وإنْ أُفْرِدْتَ في دارِ وَحْشَةٍ 

	
	فإني بدار الأنْسِ في وحشة الفَرْدِ


	أودُّ إذا ما الموتُ أوفَدَ مَعْشَراً 

	
	الى عَسْكَرِ الأمواتِ أنِّي من الوَفْدِ (51)



وفي بعض الاحيان يصرّح الأب أنه بعد دفن ابنه قد جاور أعداءه، في الوقت الذي أصبح فيه ابنه مجاوراً لربّه، لذا يرى أنّ هناك فرقاً كبيراً بين جوار ابنه وجواره، قائلاً: 

	جاورتُ اعدائي وجاوَرَ رَبَّهُ 

	
	شتّانَ بين جوارِهِ وجواري(52)



وتغدو الأرضُ مظلمةً في عينَي الأب بعد موت الطفل، فيصبح دهره ليلاً طويلاً لا ينتهي، ولا تشرق فيه الشمس، وما ذلك كلّه إلّا لأنه دفن ابنه في تلك الأرض، ولاسيما أنه يعلم بعدم امكانية استرداده منها الى قيام الساعة : 

	أرى الرَّملةَ البيضاء بعدك أظلمت 

	
	فدهري ليلٌ ليس يفضي الى فجرِ


	وما ذاك إلّا أنّ فيها وديعة

	
	أبى ربُّها أنْ تسترد الى الحشرِ(53)



إنّ مرارة الإحساس بفقد الابن تجعل الشاعر الراثي يشعر بالموت أيضاً، ولكن موته فيه تعب له، على النقيض تماماً من موت الطفل الذي يستريح بموته، بحسب تعبير الأب من خلال الطباق الحزين الذي أحدثه في بيته بين لفظتي الراحة والتعب : 

	أنا مَيْتٌ مثلُهُ، لكنّهُ 

	
	مستريحٌ، ومماتي في تَعَبْ (54)



ويتكرر المعنى نفسه في صورة اخرى، ومناسبة مختلفة، إذ ليس للأب راحة في الدنيا بعد دفنه طفله، وفيما لو طال عمر الأب، فان حزنه سيكون طويلاً كذلك، وهنا يزداد همّ الشاعر الذي لا يجد سبيلاً للخلاص منه : 

	فما في حياتي بعدَهُ لي راحةٌ 

	
	فيا طولَ حُزني إنْ تطاولَ بي عُمْرِي (55)


كما انمازت قصائد رثاء الأطفال من لدن الشعراء الآباء بالشكوى العارمة جرّاء فعل القدر بأولئك الأبناء الصغار الذين سرعان ما رحلوا عن الدنيا قبل أن يُسْعَدوا بها أو يُسعِدُوا ذويهم بأنفسهم، إذ فارقوها وتركوا الحزن العارم يخترق أكباد أهلهم، ولاسيما الآباء الذين عبّروا عن ذلك الحزن من خلال رثائهم لهم، ومن أولئك الشعراء بشار بن برد الذي جعل شكواه الى الله ( جلّ وعلا) لما أصابه من هول الفاجعة، وصوّر في شكواه استجابة طفله لداعي الموت حين دعاه، وأبدى في الوقت نفسه معاناته جرّاء فعل المنايا الذي كان يروعه بأطفاله دوماً ، قائلاً : 
	الى اللهِ أشكو حاجةً قد تقادَمَتْ 

	
	على حَدَثٍ في القلبِ غَيرِ مُرِيبِ


	دَعَتهُ المنايا فاستجابَ لِصَوتِها

	
	فللهِ مِن داعٍ دعا ومُجيبِ


	أظَلُّ لأحداثِ المَنُونِ مُرَوَّعاً

	
	كأنَّ فُؤادِي في جَناحِ طَلُوبِ (56)



وكان بعدُ الطفل عن أبيه بعد دفنه مضموناً آخر من مضامين الشكوى لدى الآباء، الى الدرجة التي يصوّر فيها بعضهم مدى قرب الشرق من الغرب، في الوقت الذي يعتقد فيه بعد المسافة بينه وبين ابنه الرازح تحت الثرى من الناحية النفسية، وإلّا فالمسافة قريبة جدّاً كما يعلم هو نفسه : 

	أشكو بُعادَكَ لي وأنت بموضعٍ 

	
	لولا الرَّدى لسمعتَ فيه سراري


	والشرقُ نحو الغربِ أقربُ شُقَّةً

	
	من بُعدِ تلك الخمسةِ الأشبار (57)



 كما اشتكى الشعراء من فقد أطفالهم، وابرز من صوّر تلك الشكوى الشاعر التهامي، إذ شبّه فقده لابنه بفقد الماءِ في البلدِ القفر، في دلالة لشدة حاجته إليه، وعلى الرغم من ذلك مات طفله وتركه يعاني ما يعاني من الآلام والأذى، فيقول: 
	الى اللهِ أشكُو ما أجنّ وإنّني 

	
	فقدتكَ فقدَ الماءِ في البلدِ القفرِ (58)



ولم تبتعد شكوى اسامة بن منقذ – في مضمونها – عن شكوى التهامي، فهو يشكو فقد طفله الذي سبب له – بموته طبعاً- حرقة في الاحشاء، وجعل مصيبته كبيرة ، وخوفه متسلطاً عليه إذ قال : 

	الى اللهِ أشكو رَوعَتي ورَزيَّتي 

	
	وَحُرْقَةَ أحشائي لفقد أبي بَكْرِ (59)



إلّا أنّ الصبر كان حليف بعض الشعراء، فخفف من حدّة حزنهم، فضلاً عن طلبهم للاجر من وراء ذلك الصبر، فبشار بن برد يعلن عن أنّ صبره بسب تقوى الله ( تعالى) ، ولولا ذلك لطال نحيبه على ابنه المتوفى ، فقال : 

	صَبَرْتُ على خيرِ الفُُتُوِّ رُزئْتُهُ 

	
	ولولا اتِّقاءُ اللهِ طالَ نَحِيبي(60)



 وعلى الرغم من بكاء بعض الشعراء على أطفالهم، نراهم يستعينون بالصبر، فيعزّون به أنفسهم طلباً للأجر والثواب، مع ما في صدورهم من الألم الذي يكاد يلهب قلوبهم بنيرانه، ولكنهم مع ذلك يجلدون قلوبهم بالصبر: 
	فإنْ أبْكِ فالقربى القريبة تقتضي

	
	بكائي وإنْ أصبر فبقيا على الأجرِ


	فبي منهُ ما يُوهي القُوى غير أنّني

	
	بُنيتُ كما يُبنى الكريمُ على الصبرِ


	وما صَبْرُ محزونٍ جناحُ فؤاده

	
	يرفرف ما بين الترائبِ والنَّحْرِ (61)



 وتتكرر ثيمة طلب الأجر من خلال صبر الأب على فقد ابنه كثيراً في رثائيات الأطفال من لدن الآباء، فهم لم ينسوا أطفالهم بمرور الأيام، ولكن الصبر الذي تحلّوا به كان يخفف عنهم هول الكارثة : 

	ولم تُسْلِنِي الأيّامُ عنهُ، وإنَّما 

	
	سُلُوِّي بما أرجو مِنَ الأجرِ في الصَّبْرِ (62)



  وقد يتصارع الحزن والصبر في بعض الأحيان في قلب الشاعر، فيتغلب الحزن على الصبر، ممّا يؤدي الى تطاير الشرر من نيران الأسى لدى الشاعر المحزون، في إشارة الى دخول الشاعر في مرحلة الانهيار العصبي بسبب موت طفله، ممّا لم يدع للصبر سلطة عليه في مثل هذه الحال : 

	وأكُفُّ نيرانَ الأسى ولربّما 

	
	غُلِبَ التصبُّرُ فارتمتْ بشرارِ (63)



 وقد يؤول الصبر الى الرفض جملة وتفصيلاً في بعض الحالات التي يتملك فيها الحزن صاحب الفاجعة، ويجعله غير مدرك لما حوله، فما يدركه فقط موت طفله الذي جعله يرفض كلّ شيء حوله، فلا صبر ولا سيطرة على نفسه سوى ذرف الدموع، واطلاق الصرخات والعويل على المفقود، وبذلك يكون الشاعر رافضاً فكرة الصبر هنا، ولاسيما في بداية الصدمة، وبعد دفن الطفل مباشرة، ومن ذلك ما تحدث به التهامي من أنه دفن ابنه ودفن معه قلبه الذي يحتوي الصبر، لذا نراه يطلب من الآخرين ألّا يسالوه صبراً على فقده طفله، فيقول: 

	فلا تسألوني عنهُ صبراً فإنّني

	
	دفنتُ به قلبي وفي طيِّه صبري (64)



ومن المعروف أنّ بعض التجارب التي يخوضها الانسان في حياته تجعله يفرز حكماً، ولا سيما إذا ما كانت التجربة مأساوية أولاً، وكان صاحبها شاعراً ثانياً، لذا فموت الأطفال الذي
 جعل مرور الزمن طويلاً على ذويهم، جعلهم ( الآباء) يفرزون حكماً شعرية رائعة تتناسب مع الظرف الذي هم فيه من حيث الشكل والمضمون، وذلك في قصائدهم التي اتخذت بكاء الأطفال موضوعاً لها، وبطبيعة الحال فان الحكمة الناتجة عن مثل هذا المضمون، أعني مضمون رثاء الأطفال، ستكون ذات صلة بالحياة والموت ومسيرة حياة الانسان بينهما، فصدمة الشاعر بموت ابنه تُضائل متعة الحياة لديه، وتجعله متشائماً ولايعير أيّة أهمية لها، ولاسيما أنّ ذلك الابن مازال طفلاً، ولم يدرك سرّ متعة الحياة بعد، ومن تلك الحكم أنّ الانسان سيسير في الاتجاه الذي سار فيه مَن سبقه، أي الطريق المؤدية الى الموت؛ لأنّ الموت الذي يصيب السابقين سيأتي ويصيبه في المرّة اللاحقة، وربما يكون الموت راحة للمتحدث، فهو أفضل من الحياة الذميمة التي تضرّ الأبدان والقلوب، لكثرة ما يُصاب فيها الإنسان بالمصائب ، ولاسيما مصائب الموت لذويه وأقربائه: 

	وما نحنُ إلّا كالخليط الذي مضى

	
	فرائِسُ دَهرٍ مُخْطِئٍ ومُصِيبِ


	نُؤَمِّلُ عَيشاً في حياةٍ ذَمِيمَةٍ

	
	أضَرَّتْ بأبدانٍ لنا وقُلُوبِ


	وما خيرُ عَيشٍ لا يَزالُ مُفجَّعاً

	
	بموتِ نَعِيمٍ أو فِراقِ حبيبِ


	إذا شِئتُ راعتنِي مُقِيماً وظاعناً
 
	
	مَصارعُ شبّانٍ لَدَيَّ وشيبِ (65)



 وقد تُفْرَز الحكمة من واقع مرير لدى صاحبها، فموت الأبناء واحداً تلو الآخر يكون أشدّ وقعاً على الأب من غيره الذي يموت له طفل واحد، لذا يجد الشاعر نفسه في مثل هذه الحال متعباً من كثرة وصف مايناله من المصائب، ولاسيما حين يموت أبناؤهُ بفارق زمني قليل بين السابق واللاحق، لذا فهو يرى أنّ حزنه متجدد بتجدّد الأيام والسنين، في الوقت الذي تنتهي فيه احزان الآخرين، فحكمته-نتيجة مأساته هذه- هي أنّ الناس لايمكن أن يعرفوا معنى الحزن مالم يمت أولادهم، ففي تلك الحال فقط يدركون معنى الألم الحقيقي، ويتذوقون طعم الحزن الذي سبقهم في الشرب من كأسه ، فيقول: 

	كَلَّ لساني عن وصف ما أجد 

	
	وذُقتُ ثُكْلاً ماذاقه أحدُ


	ما عالَجَ الحزنَ والحرارةَ في الـ

	
	أحشاءِ مَنْ لم يَمُتْ لهُ وَلَدُ


	فُجِّعْتُ بابنيَّ ليس بينهما

	
	إلّا ليالٍ ما بينهما عَدَدُ


	وكلُّ حزنٍ يَبْلَى على قِدَمِ الـ

	
	ـدَّهْر وحُزني يُجِدُّهُ الكَمَدُ (66)



ومن الغريب أنّ بعض الناس يلومون الأب على حزنه لموت طفله، وعذرهم في ذلك أنّه مازال صغير السِّنِّ، وذلك لانهم – فعلاً – لم يشعروا بألم الاب الحقيقي، فموت الابن سواء أكان صغيراً أم كبيراً ، يترك لوعة في القلب ، ويشعل جمرة فيه لا تنطفئ ، لذا فان التهامي يردّ على مثل أولئك اللائمين من ذوي القلوب المتحجرة بحكمة افرزها من واقع حزنه، مصوراً من خلالها ما كان يمثله له طفله المفقود، مفادها أنّ بعض الأشياء الضخمة في أحجامها يراها الناس صغيرة، لذا فالأمور لايمكن قياسها بأحجامها الشكلية، بمقدار قياسها من حيث جواهرها، وأصدق مثال على ذلك في رأي الشاعر هو الكواكب التي يراها الناس صغيرة الحجم بسبب ارتفاعها عالياً، في حين أنها على العكس من تلك الصفة التي يعتقدها الناس فيها: 

	إنْ يُحتَقَر صِغَراً فربَّ مُفخَّمٍ 

	
	يبدو ضَئِيلَ الشَّخصِ للنظارِ


	إنَّ الكواكبَ في عُلُوِّ مَحَلِّها

	
	لَتُرى صِغاراً وهي غيرُ صغارِ (67)



ويبقى الموضوع الأساس للحكمة في المجال هذا هو أنَّ الناس جميعاً سائرون في هذه الدنيا الى نهاية معروفة، وإنْ ظنّوا خلاف ذلك، لأنّ الناس كركّاب السفينة يظنون وقوفها في حين استمرارها في سيرها الى الطريق التي يقصدونها، فغاية الجميع الى القدر المحتوم ( الموت) ، على الرغم من عدم شعورهم به : 

	وإنّا لفي الدنيا كركبِ سفينةٍ 

	
	نُظَنُّ وقوفاً والزمان بنا يجري


	وأفنيتُ أيّاماً فنيتُ بمرِّها

	
	وغاية ما يفنى ويُفني الى قَدْرِ (68)



ولعل تشابه المشاعر الانسانية في مثل هذه المواقف، فضلاً عن تشابه الغرض، كانا العاملين الرئيسين في تشابه مضمون الحكمة لدى بعض الشعراء العباسيين، فالحكمة التي جادت بها قريحة أسامة بن منقذ لم تختلف عن حكمة التهامي آنفة الذكر، إذ يدعو فيها الشاعر الآخرين الى عدم التأسّي لموت الأطفال؛ لأنّ الناس جميعاً ذاهبون في الاتجاه نفسه الذي ذهب اليه الأطفال، كما يذهب المسافرون الى مكان ما، فبعضهم يصل مبكراً، ويتأخر بعضهم عمَّن سبقهم : 

	وعلامَ الأسى ؟ ونحنُ كَسَفْرٍ 

	
	بعضُنا سائِرٌ ، وبعضٌ نُزُولُ


	عَرَّسَ الأوَّلُونَ، والأخرُ التّا

	
	لي إليهمْ عمّا قليلٍ يئُولُ


	والى حيثُ عَرَّسَ السَّلَفُ الأوَّ

	
	لُ ميعادُنا، ومنه القُفُولُ (69)



ويختم الشاعر حكمه التي طرحها من خلال قصائده في رثاء طفله بحكمة يعرف الجميع مضمونها، إلّا أنه يصيغها صياغة مؤثرة في نفس المتلقي بسبب حزنه على ابنه الذي افتقده مبكراً، فتلك الحكمة تشير الى أنّ الأمل موجود في جمع الشمل بين كل مَن ابتعد باستثناء الأموات الذين من الاستحالة جمع شملهم، فذلك الأمل مفقود معهم : 

	فكلُّ بعيدٍ يُرتَجى جَمعُ شَمْلِهِ 

	
	وبُعدُ المنايا غير مُجتمعِ الشَّمْلِ (70)



 كان ذلك كله متعلقاً برثاء الاطفال من الذكور فقط، أمّا ما يخصّ رثاء الاناث فانه لا يختلف عن رثاء الأبناء الذكور من ناحية الإحساس بالمرارة ، إلّا فيما يتعلّق بالكمية، اذ لم يكن رثاء الاناث بحجم رثاء الذكور، والسبب معلوم لدى الجميع، ولاسيما في مثل حال المجتمع في ذلك الوقت ، إلّا أنّ رثاء الآباء لهنّ كان يصدر عن احساس مرير كما في رثاء الذكور؛ لأنّ الإحساس بفقد الطفل – ذكراً كان او أنثى- لا يختلف، فكلاهما عزيز على الأب المفجوع بأحدهما، فبشار بن برد يركّز – في رثائه لابنته – على قضية مهمة ، أَلاَ وهي حبّ الأناث أو العكس من لدن الأهل، أمّا بالنسبة له شخصيّاً لاحظنا أنه فضّلها على الذكر الذي يقضي شبابه بالسكر والكذب ، لذا رثاها حين توفيت – بعد أيام من ولادتها – بقلب مفجوع فتّته الجوى بحسب قوله: 

	يا بنتَ مَنْ لم يَكُ يَهْوى بِنتا 

	
	ما كُنتِ إلّا خَمْسَةً أو سِتَّا



	حتَّى حَلَلْتِ في الحَشى وحتّى

	
	فَتَّتِّ قلبي من جَوًى فانفتَّا


	لَأَنْتِ خَيرٌ من غُلامٍ بَتَّا

	
	يُصْبح سَكرانَ ويُمْسِي بَهْتا (71)



ولعلّ الصنوبري كان أكثر الشعراء العباسيين رثاء لابنته ( ليلى) ، التي اختطفها القدر منه ، فتركه يعالج الهمَّ بفقدها، ولاسيما أنها كانت ابنته الوحيدة، ففي احدى قصائده فيها يرى أنّ الفاصل بينه وبينها ليس الأشبار المعدودة، بل عرض الأرض بأكمله، وحينما يزورها يطلب منها أن تجلس لاستقبال زوّارها بعد أن يدعوها بنور عينه، ثم يبدأ بإخبارها عن وحشة الدار من دونها ، ويعلن بحزن بالغ – في نهاية قصيدته – عن أنّ شعره كان الناس يتغنون به، ولكن بعد موت ابنته أصبحوا يستحسنون شعره للنوح والبكاء لشدّة الحزن الطاغي من الفاظه وعباراته: 

	كأنّ عَرْضَ الأرضِ ما بيننا 

	
	وبيننا خمسةُ أشبارِ


	يا نورَ عيني والتي لم تزل

	
	من نُورها تُقْبَسُ أنواري


	يا رَبَّةَ القبر المضيءِ الذي

	
	يُضِيءُ ضوءَ الكوكبِ الساري


	قُومِي الى زَوْرِكِ أو فاجلسي

	
	فانهم أكرمُ زُوّارِ


	قُومي الى داركِ قد أنكرتْ

	
	صَبْرَكِ عنها أي إنكارِ


	استوحشتْ دارُكِ من أهلها 

	
	واستوحشَ الأهلُ مِنَ الدارِ


	واحدتي أمسيتِ في وَحْدَةٍ

	
	مِن بَعدِ أُلَّافٍ وسُمَّارِ


	ما بالُ جيرانِك أهلِ البِلى

	
	هل داركَتْهمْ رقَّةُ الجارِ


	كنتُ القريرَ العينِ إذ كنتِ لي

	
	تحلو أحاديثي وأخباري


	وكان شعري يُتَغَنَّى به

	
	فاستُحْسِنَتْ للنوحِ أشعاري(72)



   وحين يحلّ شهر الصيام يتذكر الصنوبري ابنته فيدخل في محاورة معها في احدى قصائده، ذاكراً غيابها عن رمضان هذه المرة بعد أنْ كانت أُنسَ لياليه سابقاً، ثُمَّ يُؤبَنها بعدم النوم في تلك الليالي، لأنها كانت تقضيها بالدعاء وقراءة القرآن، إذ يقول:

	يا ابنتي أين غِبتِ عن

	
	رمضانٍ وقد حَضَرْ


	فلقد كُنتِ أُنسنا

	
	في عشاياهُ والبكرْ


	ولقد كنتِ بعتِ نَوْ

	
	مَ لياليه بالسَّهَرْ


	واعتكافٍ على الدعا

	
	ءِ أو الدرسِ للسُّوَرْ(73)



ثم يأتي ردّ الابنة على كلام أبيها، فتخبره بعدم علم الأموات بقدوم شهر رمضان، فهم لايرون الهلال كالأحياء، ولاينتظرون قدوم العيد، ثم تستدرك بقولها: إنّ المحاسن قد درست وأصحبت من الماضي ، وأصبح الموتى في هذه المقابر لايشعرون بأيّ شيء، حتّى أنهم لايعلمون مَن جاءهم زائراً ومَن قام بهجرهم:

	يا أبي ليس عندَ مَنْ

	
	ماتَ علمٌ ولاخَبَرْ


	لاهِلالُ الصيامِ يُرْ

	
	عَى ولا الفطرُ يُنتظرْ


	لافطورٌ ولاسحو

	
	رٌ لنا إنْ دنا السَّحَرْ


	لا ولا أُهْبَةٌ لعيـ

	
	ـدٍ حلا العيدُ أو أمَرّ


	دَرَسَتْ ياأبي المحا

	
	سنُ وانمَحَّتِ الصُّوَرْ


	نحن في عالم طوى

	
	صَرْفُهُ البدوَ والحَضَرْ


	في ثَرًى لايُحَسُّ فيـ

	
	ـهِ بِمنِ زارَ أو هَجَرْ(74)



ولشدة حبّ الشاعر لابنته واعتزازه بها، نراه يعلن عن أنّه لن ينساها أبداً، وسيستمر بذرف الدموع عليها بحوراً، فهو أحقّ بالبكاء عليها من بكاء الطيور على الطيور بحسب قوله:

	أبت رؤيا السرورِ عُيونُ قومٍ

	
	رأوا ليلى تسيرُ على سَريرِ


	سأبكي، ما بكى القمريُّ، بنتي

	
	ببحرٍ من دموعي بل بُحورِ


	ألستُ أحقَّ أن أبكي عليها

	
	إذا بكتِ الطيورُ على الطيورِ(75)



واذا كان الصنوبري في النص السابق يبكي على ابنته ببحر من الدموع، فانه في مناسبة أخرى يبكي دماً عليها، وذلك حين يدور على جوانب قبرها متلهفاً مشتاقاً إليها ، فيرعاه كما يرعى الممرّض مريضه، ثم يصحو الشاعر بعد حين من لوعته وذهوله وقد اقتنع بأنّ ابنته لم تكن إلَّا قرضاً استرجعه الدهر منه، وتركه خالياً من الصبر، وغير قادر على امتلاك دموعه والسيطرة على ألمه ومعاناته:
	شُغِلْتُ ببابِ قنَّسْرينَ عَمَّا

	
	سواهُ من حبيبٍ أو بغيضِ


	أدورُ على جوانب قبر ليلى

	
	وأبكي حَولَهُ بدمٍ فضِيضِ


	أُراعي قَبرَها حَدِباً عليه

	
	مراعاةَ الممرِّض للمريضِ


	ويترك مضجعي أُخرى الليالي

	
	قضيضاً ذكرُ مَضْجَعِها القضيضِ


	أواحدتي رُدِدْتِ وكنتِ قَرْضاً

	
	وهذا الدهرُ مردودُ القروضِ


	فكم أقْرَحْتِ مِن قلبٍ قريحٍ

	
	عليكِ وهِضْتِ من عَظْمٍ مهيضِ


	وكم غادرتِ مِن طَرْفٍ كليلٍ

	
	وكم غادرتِ من طَرْفٍ غَضيضِ


	وبعضُ الصَّبرِ ينهضُ حين يكبو

	
	وصبري عنكِ ليس بذي نُهوضِ(76)



وكانت الحكمة نهاية المطاف في رثاء الطفلة لدى الصنوبري، فلكثرة بكائه عليها وحزنه لموتها توصّل الى أنّ كلّ شيء في الوجود مقدّر، وما علينا سوى تقبّل أقدارنا والرضى بها، ولاسيما إذا ما أدركنا أنّ نفوسنا وأرواحنا ودائع لابُدَّ أنْ تُرَدَّ يوما الى خالقها ومُقرضها، لذا علينا القبول بمصيرنا في هذه الدنيا مهما كان، سواء في الفرح أو في الترح:

	ما وُلِدَتْ نَفْسٌ ولا أُرْضِعَتْ

	
	مانُزِّهَتْ نفسٌ ولا مُتِّعَتْ


	ما قُدِّرَتْ أرزاقُ أيّامنا

	
	فضُيِّقتْ في القَدرِ أو وُسِّعَتْ


	إلّا لتُدْعَى عند ميقاتها

	
	حتى اذا ما دُعِيَتْ أسرعتْ


	بنتُكَ يا أحمدُ فاقْلُ الأسى

	
	وديعةٌ في يَدِكَ استودِعَتْ


	فكيفَ لايَظهرُ سيما الرِّضى

	
	عليكَ إذ كانت قد استُرْجعتْ(77)



ولم يقتصر ذكر الأطفال في الشعر العباسي على رثائهم من لدن آبائهم فحسب ، بل تعدّى الأمر الى ذكرهم والتطرق إليهم في موضوعات كثيرة، ومناسبات مختلفة، وهذا ما سنفصِّل الحديث عنه فيما سيأتي من دراستنا هذه.

لقد انبرى بعض الشعراء الى تعزية ذوي الأطفال المتوفين في قصائدهم ، إذ سرعان ما يتصدون لهذه الفاجعة ، في محاولة منهم لبث الصبر والسلوان في نفوس الأهل الذين فُجعوا بأحد أبنائهم، ومن أولئك الشعراء البحتري الذي قال معزّيا أحدهم في ابنته: 

	أبا حَسَنٍ! إنّ حُسْنَ العَزَا

	
	ءِ عند المُصِيباتِ والنازلاتِ


	يُضاعِفُ فيهِ الإلهُ الثَّوَا

	
	بَ للصَّابرين وللصّابراتِ


	ومَنْزِلَةُ الصَّبْرِ عند البَلَاءِ

	
	كمنزلةِ الشُّكْرِ عندَ الهِباتِ


	ومِنْ نِعَمِ اللّهِ، لاشَكَّ فيهِ

	
	بقاءُ البَنينَ ومَوتُ البناتِ


	لِقولِ النَّبيِّ عليهِ السَّلا

	
	مُ: دَفْنُ البناتِ مِنَ المَكْرُماتِ! (78)



وكان الصبر في نصّ البحتري الثيمة الرئيسة التي أرادها الشاعر لأهل المتوفاة، ففيه الثواب والأجر، أمّا كلامه الآخر فليس منطقياً ولاشأن لنا فيه، لأنه يخالف المشاعر الإنسانية ، فضلاً عن الشريعة الاسلامية التي لاتفرق بين أحد.

ولكن البحتري نفسه أبدع في توجيه العزاء في مقطوعة وجّهها الى الخليفة المعتز بالله، وذلك حين توفي له طفل من أطفاله، إذ بدا فيها معتنياً بمعانيه ودلالاتها، فضلاً عن ألفاظه وتراكيبه ، وملخّص عزائه أن موت الطفل يعظّم الأجر لوالده عند الله ( سبحانه وتعالى) ، ولا شك بأن الله (تعالى) سيعوضه عنه خيراً، وذلك لصبره على محنته وعدم جزعه ، فيقول: 

	بنَا، لابِكَ الخَطْبُ الذي أحْدَثَ الدَّهْرُ

	
	وعُمِّرْتَ، مَرْضِيًّا لأيَّامِكَ العُمْرُ!


	تعيشُ ويأتيكَ البنُونَ بكثرةٍ

	
	تَتِمُّ بها النُّعْمَى ويُسْتَوجَبُ الشُّكْرُ


	لَئِنْ أفَلَ النَّجْمُ الذي لاحَ آنِفًا

	
	فسوفَ تَلَالَا بَعدَهُ أنجُمٌ زُهْرُ


	مَضَى وهو مَفقُودٌ ، ومافَقْدُ كَوكَبٍ

	
	ولاسيّما إذْ كان يُفدى به البدرُ


	هو الذُخْرُ من دُنياكَ قدَّمْتَ فَضْلَهُ

	
	ولا خَيْرَ في الدُّنيا إذا لم يكُنْ ذُخْرُ


	نُعزّيكَ عن هذي الرَّزِيَّةِ إنَّها

	
	على قَدْرِ ما في عُظمِها يَعْظُمُ الأجْرُ


	فصبراً – أميرَ المؤمنينَ- فربما

	
	حَمِدْتَ الذي أبلاكَ في عُقْبِهِ الصّبْرُ(79)



وقد يكون المعزّى قد تعرّض لمحنٍ عدّة، واحدة تلو الاخرى ، لذا نجد الشريف الرضي مُعزِّياً أحد اصدقائه عن بنت توفيت له بعد بنت أخرى ، ويدعو من الله ( تعالى) أنْ يسقي التراب الذي يضم عظام تلك الطفلة ، قائلاً : 

	عادَ الحِمامُ لأُخرى بعدَ ماضِيَةٍ

	
	حتّى سَقَاكَ الأسى عَلًّا على نَهْلِ


	[ ....] 
	
	

	سقى الإلَهُ تُراباً ضَمَّ أعظُمَها

	
	مُجَلجَلَ الوَدقِ مجروراً على القُلَلِ


	ولايزالُ على قَبْرٍ تَضَمَّنها
 
	
	بَرْقاً يَشُقُّ جُيُوبَ العارِضِ الهَطِلِ(80) 



ومن تعزية ذوي الأطفال بموتهم، الى تهنئتهم بولادتهم، إذ استثمر كثير من الشعراء العباسيين ولادة المواليد الجدد لذوي الجاه والسلطان بوصفهم حُججاً مفرحة للحصول على الأموال على الأكثر ، فقدموا تهنئاتهم للخلفاء أو الوزراء أو لذوي الثراء عموماً، وبذلك أصبح لدينا منفذ آخر يَكثُرُ فيه ذكر الأطفال ، فأبو العتاهية يهنّئ الخليفة الهادي بمولود له، ذاكراً في مقطوعته أنّ الخليفة أغاظ حسّاده بأولاده، ولاسيما المولود الجديد الذي اكتست الأرض بهجة به، وابتسم المنبر لقدومه، ويتأمّل الشاعر فيه خيراً كثيراً بعد مدّة من الزمن، إذ يغدو قائداً شجاعاً وحوله جنوده الأبطال الذين يخوض بهم غمار الحروب ويحقق الانتصارات المتتالية: 
	 أكْثَرَ موسى غَيْظَ حُسّادِهِ

	
	وزَيَّنَ الأرضَ بأولادِهِ


	وجاءنا من صُلبِهِ سَيِّدٌ

	
	أصْيَدُ في تَقْطِيع أجدادِهِ


	فاكتَسَتِ الأرضُ به بَهْجَةً

	
	واسْتَبْشَرَ المَلْكُ بميلادِهِ


	وابْتَسَمَ المِنْبَرُ عن فَرْحَةٍ

	
	عَلَتْ بها ذَرْوةَ أعوادِهِ


	كأنّنِي بعدَ قليلٍ به

	
	بين مَوالِيهِ وقُوّادِهِ


	في مَحْفِلٍ تَخْفِقُ راياتُهُ

	
	قد طبَّقَ الأرضَ بأجنادِهِ(81)



واذا كان أبو العتاهية قد هَنَّأَ الخليفة الهادي بالمولود الجديد، فان ابن الرومي هَنَّأ مولى الخليفة المعتضد بابنٍ وُلِدَ له، جاعلاً إيّاه بدر البدور وصنديد الصناديد، قائلاً:

	يا ابن الوَزيرينِ وابنَ السادةِ الصِّيدِ

	
	ياسيِّداً غير مظلومٍ بتَسْويدِ


	لكَ الهناءُ بمولودٍ أقرَّ بهِ

	
	عَيْنَيْ أبي النَّجْمِ مَولَى كلِّ تمجيدِ


	وكان أهلاً لما يُولاهُ من حَسَن

	
	بدرُ البدُورِ وصنديدُ الصَّنادِيدِ


	بدرٌ حَباهُ بِنَجْم من حباهُ بكُمْ

	
	يا آل وَهْب بَني الغُرِّ الأماجيدِ (82) 



أما الصنوبري، فانه يُهنئ شخصاً يدعى ( ابن السبيعي) بمولود له، مدَّعيًا أنّ هذا المولود يتعجّب به كلّ مَن رآه من قحطان ومضر، ويدعو لأبيه أنْ تَقَرَّ عينه به، وأنْ يسلم له المولود من مصائب الدنيا وهمومها الى أنْ يفرح به وبما سيكون عليه مستقبلاً، وذلك في قوله: 

	سَحابُ مَجْدٍ تجلَّى عن سَنا قمَرِهْ

	
	وفَرعُ عزٍّ بدا الموموق من ثَمَرِهْ


	يا ليلةً ظلَّ فيها الجودُ مُبتهجاً

	
	بطلعةِ الغُرَّةِ الغرَّاءِ من غُرَرِهْ


	تَبْهَى سَبْيعُ بمولودٍ يتيهُ به

	
	مَنْ كان من بدو قطحانٍ ومن مُضَرِهْ


	علامةُ اليُمْنِ فيه غيرُ مُشْكِلةٍ

	
	كالغيثِ مَنْظَرُهُ تُنْبيكَ عن خَبَرِهْ


	لو قُدَّ من بعضِ أعضاء الندى [كذا] بَشَر

	
	لَقُدَّ مِن سَمْعِهِ أو قُدَّ مِن بَصَرِهْ


	قَرَرْتَ عَيناً أبا العبَّاسِ وابتسمتْ

	
	عن عمْرِكَ النِّعْمَةُ الُّطولى وعن عُمُرِهْ


	وسالَمَتْكَ خُطوبُ الدَّهْرِ فيه ولا

	
	أُجيفَ دونَكَ بابُ الأمنِ مِن غِيَرهْ


	حتّى تُرِيكَ الليالي وَجْهَ بَهْجَتِهِ

	
	في صورةِ الكَرَمِ الحسناءِ من صُوَرِهْ (83) 
 


وقد تكون التهنئة بالمواليد الجدد مجرد قضية اجتماعية بين الأقارب والأصدقاء، ولايكون الدافع من ورائها التكسب او الحظوة لدى أصحاب الجاه والسلطان، كما في شعر الصاحب بن عباد، أو شعر الشريف الرضي كما سيأتي.

فحين أرسل أحد أصدقاء الصاحب بن عباد مقطوعة شعرية له يخبره فيها بولادة طفل له، طالباً منه في الوقت نفسه تسميته ، فضلاً عن إعطائه كنية يرضاها، إذ يقول فيها: 

	قُلْ للوزير المرتجى

	
	 كافي الكفاة الملتجى:


	إنّي رُزِقْتُ ولداً

	
	كالصُّبحِ إذ تبلَّجا


	لازال في ظِلِّكَ ظِلْـ 

	
	ـلِ المكرماتِ والحِجى


	فَسَمِّهِ وكَنِّهِ

	
	مُشَرِّفًا مُتَوِّجا (84) 



أجابه الصاحب ببيتين من الشعر يهنئه فيهما على المولود الجديد، ويطلب منه تسميته بـ (محسن) فضلاً عن اضفاء كنية ( أبي الرجاء) عليه، قائلاً:

	هُنِّئْتَهُ هُنِّئْتَهُ
 
	
	شمسَ الضحى بَدرَ الدُّجى


	فَسَمِّهِ مُحَسِّنًا

	
	وكَنِّهِ أبا الرجا (85) 



وفيما يخصّ الشريف الرضي، فانه كان سبّاقاً الى القول في مثل هذه المناسبات، ولاسيّما لأقاربه وأصدقائه، لذا فان التهنئات التي كان يقدّمها لذوي المواليد لم يكن الدافع منها التكسب، فهو لم يكن شاعراً متكسِّباً كما يُعْرَفُ عنه ذلك، حتّى في مدائحه للخلفاء العباسيين الذين عاصرهم أوسواهم.

وللرضي قصيدتان في التهنئة بالمواليد الجدد قدّمهما الى أخيه ، والملاحظ عليهما أنّه كان يمزج التهنئة بالفخر، فضلاً عن الحماسة الطاغية في أبياتهما، ففي قصيدته الأولى التي هَنَّأ فيها أخاه بمولودة جديدة، نرى أنه يتطرّق فيها الى عدم إنصاف الدهر لهم، إذ لو كان منصفاً معهم لما اقتنعوا إلّا بمواقع النجوم، ثم يدعو لأخيه ولابنته دعاءً جميلاً مشوباً بالحماسة الممزوجة بالفخر الشديد، ولاسيما حين يدعو أنْ تُذَلَّ بها عمائمُ القوم، فضلاً عن تطرّقه لشرف تلك البنت التي وصفها بأنها شرف للخمار الذي ترتديه، وذلك في قوله:

	كما قَرَّ قلبُكَ يا ابنَ الحُسَينِ
 
	
	مِن شَوقِهِ وعُيونِ الفَخارِ


	بمَولدِ غَرَّاءَ أعْطَيْتَها

	
	بُدُوَّ الأهِلَّةِ بعدَ السِّرارِ


	أغارَتْ على الحُسْنِ أسبابُها،

	
	فأسبابُهُ عندها في إسارِ


	ولاعَجَبٌ أنْ تَرَى مِثْلَها،

	
	وزندُكَ في كَرَمِ العِرْقِ واري


	نَثَرْنَ عليها سوادَ القُلُوبِ،

	
	وكان الهَنا في خِلالِ النِّثارِ


	ولو أنصفَ الدَّهرُ لم نَقْتَنِعْ

	
	بغيرِ قُلُوبِ النُّجُومِ الدَّراري


	هَنَاكَ بها اللّهُ ما غَرَّدَتْ

	
	صُدُورُ القنا في أعالي نِزارِ


	وأحْيَا بها لَكَ مَيْتَ العُلَى [كذا]،

	
	وأردى بها كُلَّ عَابٍ وعارِ


	وَذَلَّتْ عَمائِمُ قَومٍ بها،

	
	كما أنها شَرَفٌ للخِمارِ(86)



أما في قصيدته الثانية التي يهنئ فيها أخاه أيضاً بمولود ذكر، فان نبرة الفخر الحماسي لم تخلُ منها أيضاً ، إذ يرى أنّ ابن أخيه حين حلَّ في هذه الدنيا رُمِيَ أعداؤه بسهم نضا أحقادهم، وهم يرمونه بعيونهم كي يقتلوه حسداً، إلّا أنّ أبصارهم تخشع من مهابته، وتكون في مقلتيه مصارع نفوسهم، فضلاً عن أنهم لا يبتسمون بمقدمه فرحاً، بل يحاولون بتلك الابتسامات تغطية أحقادهم، فتكون ثغورهم دموعاً، وتصبح شفاههم مدامعاً لها بحسب قول الرضي نفسه: 

	لِيَهْنِكَ مَوْلُودٌ يُوَلِّدُ فَخْرَهُ

	
	أبٌ، بشرُهُ للسائِلينَ ذَرَائِعُ


	وَلِيْدٌ لَوَ انَّ اللَّيلَ رُدّي بوجهِهِ،

	
	لما جاوَرَتْهُ بالجُنُوبِ المَضَاجِعُ


	ومَبْتَسِمٌ، يَرْتَجّ في ماءِ حُسْنِهِ،

	
	لهُ من عُيُونِ الناظِرين فَوَاقِعُ


	رَمى الدَّهْرُ منهُ كُلّ قَلْبٍ من العِدى

	
	بِسَهْمٍ نَضَا أحقادَهم وهوَ وادِعُ


	يُرامُونَهُ باللَّحْظِ كي يَعصفُوا بهِ

	
	وأبصارُهُمْ صُورٌ لَدَيهِ خَوَاشِعُ


	وما صَرَعُوهُ باللِّحاظ، وإنّما

	
	لأِرواحِهِم من مُقْلَتَيْهِ مَصَارِعُ


	يَوَدَّونَ أنْ لَوْ كان بينَ قلوبهمْ

	
	مَعَ الحِقْدِ، حَتّى لاتَراهُ المَجامِعُ


	متى ابتَسَمُوا، فاعلمْ بأنَ ثُغُورَهم

	
	دُموعٌ، لها تِلكَ الشّفاهُ مَدامِعُ(87)



ولم تقتصر التهئنة على المواليد الجدد فحسب، بل قد يُهَنِّئ الشعراء ذوي الطفل بمناسبة ختانه، كما فعل ابن الخياط حين هَنَّأ أحد كبار رجال الدولة في زمنه حين ختن ابنه ( الحسن)، ولعلّ أجمل ما في قصيدته هي البيت الذي أبدى فيه تعجبه من نيّة الأب في تطهير ابنه، ومستنكراً في الآن نفسه- من خلال الاستفهام الانكاري- عملية تطهير الأطهار، فكان الجناس الناقص هنا مزية فنية رائعة أفاد منها الشاعر في اضفاء معنى جميل على بيته خصوصاً ، وقصيدته عموماً:

	وأضاءَ مَجْدُكَ بالحُسَينِ ومَجْدِهِ

	
	وكذا السَّماءُ تُنِيرُها الأقمارُ


	قد نالَ أفضَلَ ما يُنالُ وقَدْرُهُ

	
	أعْلَى ولَوْ أنّ النُّجُومَ نِثارُ


	وجَرَتْ بهِ خَيلُ السُّرُورِ الى مدى

	
	فَرَحٍ دُخانُ النَّدِّ فيهِ غُبارُ


	وحَوَى صَغِيرَ السِّنِّ غاياتِ العُلى [كذا]

	
	وَصِغارُ أبناءِ الكِرامِ كِبارُ


	يُنْبِي الفتى قبلَ الفِطامِ بِفَضْلِهِ

	
	ويُبينُ عِتْقُ الخَيْلِ وهيَ مِهارُ


	لم تَلْحَظِ الأبْصارُ يَومَ طَهُورِهِ

	
	إلّا كُؤُوساً لِلسُّرُورِ تُدارُ


	فَغَدَوتَ تَشْرَعُ في حَلالٍ مُسْكِرٍ

	
	ما كُلُّ ما طَرَدَ الهُمُومَ عُقارُ


	قَمرٌ يُضِيءُ جَمَالُهُ وكمالُهُ

	
	حتّى يُعِيدَ اللَّيلَ وَهْوَ نَهارُ


	ومِنَ العجائِبِ أنْ تَرُومَ لِمثلِهِ

	
	طُهْراً وكيفَ يُطَهَّرُ الأطهارُ(88)



وقد تُقَدَّم التهنئة من لدن بعض الشعراء في المناسبتين معاً، أعني مناسبة ولادة المولود ومناسبة ختانه في الوقت نفسه، كما فعل أبو علي البصير في تهنئته لشخص يعتقد محقق شعره أنّه من أهل البيت (عليهم السلام)، لأنّ في القصيدة بيتاً يشير فيه الشاعر بطهارة المهنأ في الذكر الى قوله تعالى : ( إنّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهْلَ البَيتِ ويُطَهِّركُم تَطْهِيرا( (89) ، فهو ( الشاعر) استبشر بسماع خبر المولود الجديد، ولا سيما أنّ اسمه (محمد) على اسم النبي ( عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام) ، وفرح أيضاً حينما سمع أنّه خُتِنَ في اسبوعه الأول، لذا قدم تهنئته الى والده ودعاله دعوات مخلصة بالعمر المديد والمستقبل الزاهر، فيقول في ذلك كله:

	أتيتُكَ جَذْلانَ مُسْتَبْشِراً

	
	لِبُشراكَ لَمَّا أتاني الخَبَرْ


	أتاني البشيرُ بأنْ قد رُزِقْتَ

	
	غُلاماً فأبهَجَنِي ما ذَكَرْ


	وأنَّكَ، والرُّشدُ فيما فَعَلْـ

	
	ـتَ، أسْمَيتَهُ باسمِ خيرِ البَشَرْ


	وطهَّرتهُ يومَ أُسبوعِهِ 

	
	ومِنْ قبلُ في الذِّكْرِ ماقد طَهُرْ


	فَعَمَّرّكَ اللهُ حتّى تَرا

	
	هُ قدْ قَارَبَ الخَطْوَ مِنهُ الكِبَرْ


	وحتى ترى حَولَهُ من بَنِيهِ

	
	وأخوتهِ وَبنِيهِم زُمَرْ


	وحتى يَرُومَ الأُمُورَ الجِسامَ

	
	ويُرجى لِنَفْعٍ ويُخْشى لِضُرّ


	وأوزَعَكَ اللهُ شُكْرَ العَطَاءِ

	
	فإنّ المزيدَ لِعَبْدٍ شَكَرْ


	وصلّى على السَّلَفِ الصَّالِحيـ

	
	ـنَ منكمْ وباركَ فيمنْ غَبَرْ (90)



كا ذُكِرَ الأطفالُ في مجالات شعرية أُخر غير التي تحدّثنا عنها، منها على سبيل المثال ما جاء في غرض المديح، إذ استثمر بعض الشعراء العباسيين الأطفال، بوصفهم أسلوباً جديداً في المديح، فبدءوا الإشادة بممدوحيهم من خلال الطفولة، فأبو تمام حين مدح الخليفة المأمون ادعى أنّ الخليفة تكفّل رعاية الأطفال الأيتام عن آبائهم، لذا نرى أنّه يتمنى أن يكون واحداً منهم؛ ليحظى برعايته، في اشارة صريحة ربما لطلب الأموال على مدحته، يقول: 

	مَنْ لا يُحِيط الواصفونَ بَقْدرِهِ

	
	حتّى يقُولُوا قَدْرُه إلهامُ


	مَنْ شرَّدَ الإعدامَ عن أوطانِهِ 

	
	بالبذلِ حتّى استُطرِفَ الإعدامُ


	وتكَفَّلَ الأيتامَ عن آبائهِمْ

	
	حتّى وَدِدْنا أنّنا أيتامُ (91)



أمّا التهامي ، فانه حين يمدح قوماً نراه يستثمر أطفالهم ويدّعي أنّ النجابة فيهم تكون واضحة منذ صغرهم في السنّ، كما هو الشأن في المهور الأصيلة، إذ يقول: 

	تُذكِّرُ أعوادُ المنابرِ جدَّه

	
	وآباءه والأمرُ يُذْكَرُ بالأمرِ


	فلو انّ أعوادَ المنابرِ أنصفت

	
	لما نُصِبَتْ يوماً لغير بني الطّهرِ


	تبيّن في الطفل النجابةُ منهم

	
	كما يستبينُ العتق والسبق في المهرِ(92)



وفيما يتعلق بالممدوح نفسه، فانه- من وجهة نظر الشاعر – خاض غمار الحروب قبل أنْ تنبت أسنانه، والأكثر من ذلك أنّه قاد الجيوش قبل بلوغه سِنَّ الاحتلام:

	فتى لقيَ الوغى قبل اثغارٍ

	
	وقادَ جيوشها قبل احتلامِ(93)



ولا شكَ في أنّ هذا النوع من المديح غير محبب الى المتلقي، لأنه يعتمد المبالغة الشديدة في كيل الصفات غير المنطقية من الناحية الواقعية الى الممدوح، وهذا ما انتشر في أواخر العصر العباسي بكثرة ، فضلاً عن وجوده سابقاً.

ومن المؤكّد لنا أنّ غاية الشعراء في كسب الأموال– من خلال مثل تلك المدائح – كانت السبب الرئيس في اضفاء المبالغات الكبيرة على الممدوحين، حتى أنّ بعضهم ادعى أنّ الغلام من قوم ممدوحه يُصبح سيِّداً قبل بلوغه ، وغير ذلك من الصفات الأُخر التي لايرتضيها المنطق، ولا يقبلها العقل، من مثل قول التهامي نفسه:

	نمتهُ الى أعلى المراتب عُصْبةٌ

	
	يسوَّد من قبل البلوغِ غُلامُها


	هي الأسد إلّا أنّها تبذُلُ القِرى

	
	لطارقها والأسد يُحْمى طعامُها


	إذا ما استهلَّ الطفلُ منهم تهلَّلَتْ

	
	وجوهُ المعالي واستهَلَّ ركامُها


	وإنْ فَطَمُوا أطفالهم بعد بُرهةٍ

	
	فعن دَرِّها لاعن عُلاها فطامُها(94)



كما أنّ الطفل في قوم الممدوح حين يقول قولاً فانه يفعله من دون تردّد، وليس ذلك فحسب، وإنّما نراه يُلاقي مايُلاقيه الرجال من غير تخاذل، وذلك يدلّ على قوة القوم وشدّة بأسهم عند الشاعر:

	أنبت الدَّهرُ غلاماً منهمُ

	
	عاقلَ الجُودِ إذا قال فعلْ


	ألمعيّاً لايُبالي عزّةً

	
	وهو طفلٌ أيَّ عُمريه اكتملْ


	أُدرجَتْ في القُمْطِ منه راحةٌ

	
	موضعُ الأقلام منها للأسلْ(95)



وتتكرر فكرة حيازة الممدوح للمعالي منذ نعومة أظفاره في الشعر العباسي كثيراً،إذ وجد الشعراء أنّ هذه الصورة جميلة ويرتضيها الممدوح فكرّروها كثيراً في مدائحهم، وهم يعدّون الممدوح في تلك الصفة من دون منافس، وكأنهم يعترفون باستحالة ما نسبوه له في بواطن عقولهم، ومن ذلك قول ابن أبي حصينة:

	نفيسٌ حَوَى العَلْياءَ طِفلاً ويافعاً

	
	فَلَيسَ لَهُ في العالَمينَ منافِسُ(96)



ولم يقتصر اضفاء هذه الصفة على الممدوح فحسب، بل قد يُرثَى بها المرثي أيضاً، كما فعل الخريمي حين رثى بعضهم بحيازته للمكارم في طفولته، واشعاله زند المعالي في صباه ، قائلاً:

	فتى حازَ المكارمَ وهو طفلٌ

	
	وأورى يافعاً زند المعالي (97)



وأفاد بعض الشعراء من أطفالهم في كسب الأموال من خلال ذكر حالهم التي يُرثَى لها امام الممدوح، وفي الوقت نفسه أفادوا منهم للاستعطاف والاعتذار كما سنرى. 

ولعلّ من أبرز النصوص الشعرية التي تتضمن التكسب الصريح من خلال الأطفال ما قاله الشاعر أبو الشمقمق في سؤال الخبز لأولاده الجائعين: 

	ما جمعَ الناسُ لِدُنياهُمُ

	
	أنفعَ في البيتِ مِنَ الخُبْز


	والخبزُ باللَّحْمِ إذ نِلْتَهُ

	
	فأنتَ في أمْنٍ مِنَ التَّرْزِ


	والقلزُ من بعدُ على إثرهِ

	
	فإنّما اللَّذَّاتُ في القَلْزِ


	وقد دنا الفطرُ وصبيانُنا
 
	
	ليسوا بذي تَمْرٍ ولا أرزِ


	وذاكَ أنّ الدَّهرَ عاداهُمُ

	
	عداوةَ الشاهِين لِلْوَزِّ


	فلو رأوا خُبْزاً على شاهِقٍ

	
	لأسْرَعوا للخبزِ بالجَمْزِ


	ولو أطاقوا القفزَ ما فاتَهُمْ

	
	وكيف لِلجائِعِ بالقَفْزِ(98)



أنّ أبا الشمقمق هنا- كعادته- يستخدم اسلوب السخرية المريرة لوضع أطفاله الجائعين، مصوّراً حالهم تلك تصويراً متحركاً مثيراً للضحك والشفقة في الوقت نفسه، وما ذاك كلّه إلّا ليتوصّل الى غايته في استحصال الأموال لاعالتهم.

ويصل الأمر في استغلال الأطفال للحصول على الأموال لدى بعض الشعراء الى مستوى الاستجداء الصريح، وإهدار ماء الوجه، من خلال العبارات التي يشحنها الشاعر في أبياته التي يوجهها الى الممدوح المقصود، فبما أنّ بحر الممدوح فياض دوماً فلا شَكَّ في سرعة استجابته لطلب الشاعر، بوصف تلك الاستجابة انقاذاً لمعاناة أطفاله عموماً، ومعاناته هو على وجه الخصوص:

	أنِعمْ عَلَيَّ بها لِعَشْرَةِ صِبْيَةٍ

	
	هِبَةً فأنتَ المُنْعِمُ الوَهَّابُ


	فهم عَبيِدُكَ لا أخافُ عَلَيْهِمُ

	
	ظَمَأً وَبَحْرُكَ زاخِرٌ عَبَّابُ(99)



ويخاطب ابن الهباريّة شخصية الممدوح بأنّه قد أمَّلَ أطفاله بالخير الوفير منها حين تركهم وجاءه مادحاً ، لذا نراه يطلب الفضل من تلك الشخصية من دون استحياء أو حفظ لكرامته ، قائلاً:

	فارقتُ أطفالي وقد مَنَّيْتُهم

	
	ووعَدْتُهُم بالخير من جَدواكِ 


	فَتَعَطّفي فضلاً عليهم وارحمي

	
	بُهْمًا سماؤُهُم السكوبُ يداكِ


	فَهُمُ كُزغبِ الطيرِ في أعشاشِها

	
	خُمْصُ الحواصِلِ ينظرونَ نَدَاكِ(100)



وقد يعتذر بعض الشعراء من الممدوح بوساطة أطفالهم، وذلك عن ذنب اقترفوه، وفي هذه الحال يأتي ذكر الأطفال لا للتكسب بقدر ما هو في طلب الاعتذار ومحاولة كسب عطف الممدوح المُعْتَذَر منه، ومن ذلك قول أسامة بن منقذ لأحد الأمراء: 

	هَبْنا جَنَينا ذُنوباًً ، لا يكفّرُها

	
	عُذْرٌ، فماذا جَنى الأطفالُ والحُرُمُ (101) 



وبما ان الاطفال لا ذنب لهم فيما ارتكبه أبوهم من التقصير، يطلب الشاعر من ممدوحه أنْ يرحم ضعفهم وحاجتهم لأبيهم كيلا يذرفوا الدموع لبعده عنهم فيما لو عاقبه الممدوح بالنفي : 

	وارحَم ضعافاً واطفالاً إذا ذكروا

	
	بُعدي عَصَتهم، ففاضت أدمُعٌ ذُرُفُ


	لهم نَشِيجٌ وإعوالٌ إذا نظَرُوا

	
	من حالِهم غَير ما اعتادوا وما ألِفوا


	فنظرةٌ منك تُحييهم ، وتجعلُهم

	
	محمولةً عنهم الاثقالُ والكُلَفُ (102) 



واذا كان بعض الشعراء تكسبوا بأطفالهم ، فان بعضهم الآخر بالغ في الاشفاق عليهم، إذ خافوا عليهم اليتم، لانهم رُزِقُوا بهم في مراحل متأخرة من حياتهم، فكانت نظراتهم الى أطفالهم نظرات كلها عطف وشفقة بسبب خوفهم من الموت الذي إن طالهم فانهم سيتركون أطفالهم الصغار في هذه الحياة، فالشاعر يفرح بولادة ابنه عن كِبَر، ولكنه في الوقت نفسه يبدأ بالتفكير بمصير هذا الولد بعد موته، ولاسيما أنه يتمنى أنْ يراه شاباً يافعاً، ولكن قناعته بعدم وصوله الى ذلك اليوم تجعله يقول : 

	هذا الصغيرُ الذي وافى على كِبرِي

	
	أقَرَّ عَيني ولكنْ زادَ في فِكَري


	وافى وقد أبقتِ الأيّامُ في جَسَدي

	
	ثلماً كَثَلْمِ الليالي دارة القَمَرِ


	والشيبُ أردفَ مسوَّداً بمشتعِلٍِ

	
	والدَّهرُ أعقبَ منصاتاً بمنأطِرِ


	سَبْعٌ وخمسونَ لو مرَّتْ على حَجَرٍ

	
	لبانَ تأثيرُها في صفحةِ الحَجَرِ


	فزادَ حرصي على الدُّنيا وجدَّدَ لي

	
	ضَناً بمالي واشفاقاً على عُمُري


	أحنو عليه وأخشَى أنْ يُعاجِلَني

	
	يومي ولم يُقْضَ من ترشيحِهِ وطَري


	وأشتهي أن اراهُ وهو مقتبلٌ

	
	غضَّ الشَّبابِ خضيب الوجه بالشَّعَرِ


	أحيَى مآثِرَ آبائي وأشبَهَهُمْ

	
	في مجدهِمْ واقتفَى في هَدْيهمْ أثري (103)



ولكن حال الذكر حينما يُصبح يتيماً أفضل كثيراً من حال الأنثى التي تتيتم بعد موت اهلها؛ لانها ضعيفة لا تتمكن من حمل أعباء الحياة كما يتمكن هو، لذا كان الهم الذي يساور الأب في حال موته أشدّ من همِّ الأب الآخر ، الى الدرجة التي تغشاه الهموم فيها بسبب كثرة تفكيره بمصيرها من بعد موته : 

	أفكِّرُ في فُرَيَّةَ ما تلاقي

	
	من الدنيا فتغشاني الهمومُ


	وتَصعَدُ زفرتي أسفاً، لعلمي

	
	بما يَلقى من البؤسِ اليتيمُ


	وقد أودعتُهما ربًّا كريماً

	
	وما يَنْسَى وديعَته الكريمُ (104)



 وكذا الحال في موت الأم وترك الطفل مع ابيه يعاني ما يعاني بعد فقدها ، ممّا يثير حزن الأب بسبب ما يراه ويحسّه من الألم الذي ينتاب طفله الصغير، فيصور ذلك تصويراً يبعث الأسى في القلوب، ويجعل المتلقين يعانون ما يعانيه هو، وأصدق مثال على تصوير حال الطفل بعد وفاة أمه قول الزيات : 

	ألَا مَن رأى الطِّفلَ المفارِقَ أمَّهُ 

	
	بُعَيدَ الكرى، عيناهُ تنسكبانِ


	راى كُلَّ أمِّ وابنها غير أُمِّهِ  

	
	يبيتانِ تحت اللّيلِ ينتجيانِ


	وبات وحيداً في الفراشِ تُجنُّهُ

	
	بلابلُ قلبٍ دائم الخفقانِ 


	] ....[ 
	
	

	فَهَبْني عَزَمْتُ الصَّبْرَ عنها لانني

	
	جَليدٌ فمَن بالصَّبرِ لابنِ ثَمانِ


	ضعيفُ القُوى لا يطلب الأجْرَ حِسْبَةً

	
	ولا يأتسي بالناسِ في الحَدَثانِ (105)



وصاغ بعض الشعراء حكماً تربوية نادرة في أسلوبها، كان أساسها موضوع الأطفال ، وكان بعضهم يؤكد قوله بالدليل الواقعي والمنطقي الذي يعتمد الجدل والمحاججة للتوصل الى القناعة التامة لدى المتلقي، كما فعل صالح بن عبد القدوس حين أكّد أنّ الأدب ينفع الأطفال في الصغر، لأنهم إذا تقدموا في أعمارهم قد لا ينفعهم النفع المرجو منه ، ودليله في صحة زعمه هو تقويم الغصون المعوجة في نعومتها عند بداية نموّها، في حين لا نتمكن من تقويم الخشب لأنه تيبس ولم تعد عملية التقويم مجدية معه :    
	قد ينفعُ الأدبُ الأطفالَ في صغر

	
	وليس يَنفعُ بعد الكبرة الأدبُ


	إنّ الغُصُونَ إذا قوّمتها اعتدلتْ

	
	ولايلينُ إذا قوّمته الخَشَبُ(106)



أما أبو العلاء المعري، فانه يطلب الرفق في التعامل مع الأطفال، لأنهم سيتذكرون المعاملة الحسنة عندما يكبرون، فاذا ما تحقق مرام الشاعر ، فانّ أولئك الأطفال سيكونون رجالاً متكاملين من حيث الصفات الايجابية، على العكس تماماً من الأطفال الذين يواجهون القسوة من لدن الأهل في حياتهم: 
	ورفقاً بالأصاغرِ كي يقولوا

	
	غدونا بالجميل مُعاملينا


	فأطفالُ الأكابر إنْ يُوقُوا

	
	يُرَوا يوماً رجالاً كاملينا(107)



  في حين يصدر ابن الرومي نظرية فلسفية خاصة به، لما عُرِفَ عنه من التشاؤم الذي أحاط حياته به، أَلَا وهي بكاء الطفل حين ولادته مباشرة، إذ يعدّ الشاعر ذلك البكاء بسبب معرفة الطفل بشرور الحياة فيستبقها بالبكاء، ودليله في ذلك هو أنّ الدنيا التي حلَّ بها أوسع من المكان الذي كان فيه قبل ولادته، اذن بكاؤه كان للسبب الذي رآه الشاعر ولاشيء غيره، يقول:

	لما تُؤْذن الدنيا به من شُرورها

	
	يكونُ بكاءُ الطفلِ ساعة يُوُضَعُ


	وإلّا فما يُبكيه منها وإنها

	
	لأفسحُ مما كان فيه وأوسعُ


	إذا أبصرَ الدنيا استَهَلَّ كأنّه

	
	يرى ما سيلقى من أذاها ويسمعُ(108)



ولعلّ من أطرف الأمور التي ذُكِرَ فيها الأطفال في قصائد الشعراء العباسيين هو ذكرهم في مواطن الفخر، إذ افتخر بعض الشعراء بالأطفال خاصتهم، من مثل قول البحتري الذي يفتخر بوطنه مُدَّعِياً أنّه يُنبتُ المعالي التي من ضمنها طبعاً سيادة الطفل منهم قبل نموِّ اسنانه، وذلك في قوله:

	بَلَدٌ يُنبِتُ المعالي فما يَثـ

	
	ـغرُ الطِّفْلُ فيهِ حتّى يَسُودا(109)



ويفتخر الصاحب بن عباد بسبطه حين فُطِمَ عن الرضاعة ، قائلاً : إنّه فُطِمَ عن رضاعة الحليب، ولم يُفْطَمْ عن رضاعة المكارم، في إشارة الى شرف اصله ونسبه:

	فُطِمْتَ أيا عَبّادُ يا ابنَ الفواطِمِ

	
	فقال لك الساداتُ مِن آلِ هاشِم:


	لئن فطموهُ عن رضاع لبانِهِ

	
	فما فطموهُ عن رضاع المكارِمِ(110)



 وكان الصراع دائراً منذ زمن الجاهلية الى يومنا هذا فيما يخصّ مسألة ولادة الذكر والأنثى، وكان العصر العباسي شهد مثل هذا الصراع من لدن الناس الذين لم يكونوا مسرورين بولادة الأنثى، ولا يفرحون بها بمقدار فرحهم بالذكر، ولهذا السبب نلاحظ أنّ أحد الشعراء انبرى لهذه القضية المعقدة ، وحاجج الذين يُصابُونَ بالتعاسة لمجرد سماعهم خبر ولادة الأنثى ، وما حجته في ذلك إلّا الرسول الأعظم محمد ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، فهو أبو البنات ، ولم يجزع منهن ، فلمَ يجزع الآخرون؟!

وفضلاً عمّا ذكره الشاعر من الحجة الدامغة ، فانه يرى-أيضاً- أنّ كثيراً من الناس نالوا كبت أعدائهم بوساطة بناتهم ، وذلك حين قال:

	قالوا له : ماذا رُزِقْنا؟

	
	فأصاخ، ثمّة قال : بنتا


	وأجلُّ من ولد النسا

	
	ء أبو البنات فلم جزعتا؟


	إنَّ الذين تودّ من

	
	بين الخلائقِ ما استطعتا


	نالوا بفضل البنت ما

	
	كبتوا به الأعداءَ كبتا(111)



 وفي بعض الأحيان يمر الشاعر بلحظة من الصمت يتحدث فيها الى نفسه، ويتطرق الى طبيعة حياته ومسيرته في الدنيا ، متسائلاً ومحللاً لكثير من الأمور التي صادفته ، وشاكياً همومه التي واجهته، ومن بين ذلك كله يأتي ذكر الأطفال أيضاً في لحظة الصمت تلك، فهم جزء رئيس في حياة الناس كلهم، ولابدّ أنْ يأتي ذكرهم لأيّ سبب كان، لذا جاء الحديث عنهم في مقطوعة الشاعر منصور بن اسماعيل الفقيه في معرض مجموعة من التساؤلات الحياتية المهمة التي تتضح في قوله:

	إذا قنعتُ بقوتٍ

	
	ولبسِ ثَوبٍ مُرقَّعْ


	ولم يكن لي عيالٌ

	
	نفسي لهم تَتَفَجَّعْ


	ولابنُونَ صِغارٌ

	
	قلبي لهم يَتَقَطَّعْ


	ولا صديقٌ مُصافٍ

	
	فراقُهُ أتوقَّعْ


	وقد عزفتُ عن العُهْـ

	
	ـرِ والغنى والتَّمَتُّعْ


	وكان للّهِ نُسْكِي

	
	فمابيَ الدهرُ يَصْنَعْ(112)



وكانت واقعة الطفّ- بكلّ ما تحمله من دلالات وعِبَر- محطّ أنظار الشعراء على مَرّ العصور الأدبية، لأنّ ما جرى فيها لم يكن أمراً  اعتيادياً من الممكن تكراره في أيِّ عصر آخر، فَمَنْ استُشْهِدَ فيها لم يكن شخصاً كأيّ شخص، بل كان سبط النبي محمد (عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام)، والذين استشهدوا معه كانوا من بيت النبوة، لذا فقد انبرى الشاعر مهيار الديلمي لتصوير تلك الواقعة في احدى قصائده، متحدثاً عن وحشية مَنْ يدعون أنفسهم بالمسلمين، وكيف أنهم حرَّموا شرب الماء على آل البيت ( عليهم السلام)، فلم ينجُ الكهولُ من ظلمهم ووحشيتهم ولا الشباب ولا حتى الأطفال، ذلك كله صوّره الشاعر في قوله:

	وشهيدٍ بالطَّفِّ أبكى السموا

	
	تِ وكادت له تزولُ الجبالُ


	ياغليلي له وقد حُرِّمَ الما

	
	ءُ عليهم وهو الشرابُ الحلالُ


	قُطِعَتْ وُصلة ( النبيِّ) بأن تُقـ

	
	ـطَعَ مِن آلِ بيتِهِ الأوصالُ


	لم تُنَجِّ الكهولَ سِنٌّ ولا الشبْـ

	
	بَانَ زهدٌ ولا نَجا الأطفالُ(113)



 إنّ ذكر استشهاد الأطفال في القصيدة هذه لم يكن إلّا دليلاً مفحماً يوضّح همجيّة المسؤولين عن تلك الفاجعة التي طالت أيديهم فيها على ابن بنت نبيهم، فلم يراعوا حرمتها ولا حرمة أبيها، لذا ذبحوا حتّى الأطفال الأبرياء الذين لم يدركوا شيئاً بعد . 

وقبل اختتام الحديث عن المواضع التي ورد فيها ذكر الأطفال في الشعر العباسي، نقول : إنّه قد يرد ذكرهم لدى بعض الشعراء للمبالغة في بيان حجم الهموم التي تنالهم ، كما حصل مع أسامة بن منقذ الذي رأى أنّه يعيش في زمن يشيب فيه رأس الجنين ،ويشيخ المولود حديثاً، وذلك بسبب قساوة الزمن من وجهة نظره، يقول :

	أصبحتُ في زَمَنٍ يشيبُ لجَوْرِهِ

	
	فَودُ الجَنينِ، ويَهْرَمُ المولُودُ(114)



تبيّن لنا- من خلال الدراسة هذه – أنّ ذكر الأطفال في الشعر العباسي لم يكن مقتصراً على رثائهم من لدن آبائهم الشعراء فحسب، كما هو معروف ، بل تعددت المواطن التي تناولت الطفولة موضوعاً لها، أو التي أفادت من الطفولة في معرض حديثها عن مواضيع أُُخر كما رأينا، والتي نأمل أنْ نكون قد وُفِّقْنا في رصد مظاهرها، والكلام على مضامينها.  
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